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إسرائيلافيحتى...كنلسطيننحن

هو؟سيفائوقيةبثتئبم

إخوتييا

الغصونهذهإنلكمليقولإرادتها،بغيرالشربعنابتعدثالتيالطيورعلىليعزفكمالملفثهذايأتي

بوطنها،تتشئثبرحثماوإئها،شعبهابإذنقائمةأصولهاعلىمازالتتنسلخأنكادتالتي

وكم..ووقيساهـلةوعكاءوحيفايافاشواطنيعانقالذيببحرهاونقبها،ومثفثهابجليلهابقدسها،

تقول!ماالأسماىلكمتقول

نوافذخلالمنوغيرهموحبيبيزثادوتوفيقجبرانوسالموالقاسمدرويشعلىالعربيئالعالئمتقزف

فكانكتتهم،وآصدرث،صيئهاعلانماذبخفقذمث.طليعتهافيالآدأبوكانت،حينهفيممفمرعةكانت

والخاطرالنفسفيالاعتزازيبعثمفاذلك

تشتزفقد.الداخلىفيالفلسطينيينبأدبالتعريففيالرائذهوكنفانيغسانالشهيذالكاتمثويظل

منمستقاةوهي؟درويشلمحمودا،فلسطينمن"عاشققصيدةالآدأبمن6691حزيرانعددفي

العددوفي.المحتلةفلسطينفيالمقاومةأدبعنوانتحتالآدابدارعنلل!نشرئعذهكانكتاب

بمابدأهاوقدالعربيئ،القارخآدهشالذيالأدبهذاعنمقذمةكتب)تموز/يوليو(الآدابمنالتالي

حيثمنهناكالعربيئالمجتمعفيجذرتاتغييزاتخففلم4891عامفلسطينكارثةوقعث"حينيلي

ثلاثةمنفأكثز.المحتلةفلسطينلعربالاجتمافيالتركيبفيجوهريةهزةآحدثثولكئهافقط،العدذ

سكانمنكانواالصهيونيئالاحتلالبعدفلسطينفييومذاكتفواالذينعربيئألفالمائتيئأوباع

بعدهاأو48!1ادحربإئانفلسطينمنهمالساحقةالغالبيةقجرتفقدالمدنسكانأما.القرى

.."هذاكالعربيئالمجتمعجوهرفيصاختااهتزازاالواقغهذاوآحدث،بقليل

وكانتعطاغ!م.واصلواأدباءههنارشخفقد7191عاموطنهغادرقددرويشمحمودكانوإذا

ينايرعددفي"أنا"والمواعيدبعنوانقصيدةالأدباء،هؤلاءأبرز،القاسملسميحنشرثقدألادأب

منكوكبةيضئمالذيالملفلهذامفتتخايكونلأنيمثلحالذيمطلغهامنهاتفتبسونحن.9691عام

دربه،آغانيفيسميحرفاقي
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الإيابئ4ومؤاالفجر،منالكدح"شهوة

السفرا!صوآلا!الوعر،مسردث

بافيمالبضيعلىترتاخ

الميلادوزغرولىة،أناوالمواعيذ

اغترافيمنديليتطريزعلىوالدمغ

التلنعناعةوأنا

الوردوغصنالنبغأتا

المهجورةوالمدفأةوالمزرابئ

الحقلسنبلةأنا?-السطخ

القبافيوذدرفي...الشجيراث

الأسمرالغنيمراعيكنث

لأرغول،وا

البحرفيالأردابالمبتلةالشمعةكئ!ث

الشم!.الليليةالرحلة.الصواري

القيابئبالبفيالطفليانتظاقي

أرض"قطعةوأنا

فلأحهمةسكة..

الترالثفيرحيل

لحميمنتطلغبئارةافإن

وكتافي"وخبزوأطفاز

"القرباء،"فهئم"دونهمموصدةالأبواقييجدونكانوابأنفسهميعزفواأنأرادوافإذاوالطرفالحيلةوسعئهمماإخوتهميتابعونأدباؤناظل

"النكبة"صتنغناالذيننحنوكأئنا،ريبةداثرةفيأواتهامقفصفييضع!ناكانوالبعضن،تطبيعالقربىأناذعىالبعضن"الغريبة"أبناءأو

ذلكاعلىقيمن..أؤ."النكدة"أو"النكسةءأو
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يتجزألاجزءإئناوعالءيقولواضغرذهي،الجديدةالأصواتمنوبعضئهاوالمثفث،الجليلفيالفلسطينيةالإبداعاتمن"الإضمامةهذهإن

فلسطين،هواءيتنفسفنفثضة؟محضةيهوديةدولتهمأنترىالتيالمقولةوستتلانتمى.عاجلأأئمآجلأ-إسرائيلعلىنفشهيفرضواقعمن

صبزها.ويستفهمأعشابها،أنداءويناجي،طيرهالغةويعرفتربتها،ويتعشئق

جذرإئناقالاوالزيتونالصبز"لأن

."أعاديهرامثماالجذرهذاقلغويصئعب

().العجينفيكالخميرالأفكازوتزرع

."ومستقبلوحاضرماضلناهنا

يزاللاقنومنهم"الكنعانيةيشتبطنونوأخرونحل؟أفيحلأ،الأفقفييرىلافبعضئهمتوجمهاتهم:فيالصفحاتهذهفيأدباؤنايختلف

بئئيقولونفإئهمكانواماأئاولكئهم"الاخر"...معمالتعايشإمكاتاثئم(نيرؤنواخروناندثارها؟إئانفيحتىالماركسيةسلاخيمتشق

زياد:توفيققالهماجوارحهم

باقونهنا"إتا

البحرافلتشئربوا

.(،والزيتونالتينظلنخرس

"زذني!"له.فقلث،الإنجيليوحيكمامعناهوراءماأدركوكنث.الزاويةحجرعنوانتحتالعددهذا"ليكن:يحاورنيوهوصاحبيليقال

كانت،التيالعذابروايةعلىشاهدونفنحن.والأهلالأصلوباعتراف،فينامتأصئلالقولهذا"لعلقلث."الروايةعلىالشاهدون"قالى:

هنا،نحنلهم.وأقول.أمزناعليهملإخوةءخفي-بصحبتي-الكوكبةهذهأقذمأنأعماقيمنأوذفإئيهناومن"تكونقدوالتي،تكونوالتي

غائبون،وكأئناشارونه،أعقابفيصزحماصنزحالذيبوشالإمبراطورعلىنرذمعكماللقاءوبهذا.ثقافتناوبعضنوحوارائناكلمائتاوهذه

."أرضبلألشعبيمشعببلأ"أرضنمقولةعلىنرذوبهذا.نكونلاوكأئنا

إسرائيلافيحتى...فلسطينونحنالشعدفي،ونحن،الأرفننحن:الصفحاتهذهفي،الأحبةأئهاجوابنا،إن

المثئث

إلىبالإضافةوالسينما،الأطفالوأدبالثقافيةوالصحافةالأدبيئالإبداعحولالنقديةالدراساثمنهاالملص،هذافيئشتو!لمثقافيةجوانبثمة-ء

(م)ففعذزااخر.عدذاتقتضيكهاوهذهونثريةشعرية!ابداعاتمسرحيةكتابات
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معتقلوفيفيمتحررةإرادة

بم4هـكأفيصز!نؤ!!

ضئق،عربيئزمنرغمدائقا،إئاهكانتماإدريسسهيلمجلةبقيثفقدالمحتفةفلسطينمنثقافيةأصواتاالآدأبمجلةتستضيفأنغرابةلا

قبلالكرملنداقينمئارنجيبفيهاآطلقأنمنذمتجذذأ،حزاثقافياصوتا"التاريخية"فلسطينتبقىأنغرابةولا.المسيطرةصفئههوالتداعي

محتقة-جغرافيةمساحةتستدعيأنقبلحرةإنسانيةكينونةعلىئحيلالتيالوطنيةالثقافةصوث،الحالئيئفييتصادى،.تقريتاالزمنمنقرن

متثاقفةءدعاوىرغميجذدها،ماالعروبةفيأنمبرهتا،"العربيةالوطنية"الثقافةمفهوئمالحالثن،فيويتلامح،.شيئاتقوللاذاتهافيفالأرض

منقطعةمعيشةإنسانيةبتجربةيرتبطماالأمرفيولأنآخر.حيتابالتخففالعرتجيئالقوميئالانتماءوتفرنحيتا،بالاستبدادالعروبةحائرةءتساوي

مريضةمخلوقةمعادلاتفيالسلأتميرىمساتماتزويزايئقضمافيهاويكون،عروبية"التاريخية،افلسطينأقلأئمتكونالمتعالمة،""الثقافةعن

معمفتوحةوطنيةمواتجهةفهيسببمنلاعثروالتقديروالإكبازالاحترانمالعربيئالقارئمنالفلسطينيةالتقافيةالمساهماثهذهتنتزع

العربيةالثقافةإلىينتميلاهجينفلسطينيئثقافيئكيانيوتخليتيالعربيةالثقافةطمسإلىفلسطيناحتلالمنذسعتإسرائيليةثقافيةسياسة

علىيدفلىبقناعصويطفرالعربيئوجقهالفلسطينيئفيهايخلعخادعةمحاكاةجوهزه،الفراغمعفقءفيكيانص"الإسرائيليةالثقافةبهتفبلولا

تحتفظ،ذاكرة-ثقافةوهي.لهوجوذلاأبيضنوجقا(،الأبيض"زئهلدىيلتمسالذيالمخذول"الأشودا،منقريدثشيء"المستحيلة"أشزتتيما"

يخطئلاالذيالإنسانفيالذاكرةسزوأن،الذاكرةفيالوطنسزأنفطنةءتغرفبكتابةبمالمفقوذالمكانمعؤضةكان،الذيالزمنبتفاصيل

وجوذفلا.المستقبلمنهاوينطلقالماضيإليهاانتهىذهبيةبوتقةالمعيشالحاضرأنذلك"؟والآنالهنا"إلأالوطن-الذاكرةوما.الحسبان

منالعمليئموقفهفييقومالإسرائيليئمعنىلأنمجزد،لإسرائيليئوجودولا؟الوطنيةممارسئههوالفلسطينيئلأنمجزد،لفلسطينيئ

الهزيمة"منتجعلأرواحءمقؤضةشعنبعيذا،فلسطينيةغيزأوكانتفلسطينية،وطنيةثقافةلئىفزجغا"والآن"الهنايظلولهذا.الفلسطينيئ

،والانغلاقالتعمثبعنبعيدةوطنيةثقافةوالحصار،العسفرغم،الثقافةوهذه.المفترضالإسرائيليئللانتصارأساشاالمرغوبة،1الفلسطينية

المحتفةالقوةلهزيمةمقذمة(،"الضعيفب"القوك!(،اعترافأنمدركة،بها1)الآخز"هذايقبلأنشرط،الكلمةهذهارتباكرغم"الآخر"بنفبل

الأبد.إلىمهزوقايظللنيومذاتمهزوقابدامابأنوإشعاز

تتراءىفيهالها:امتداذاوكانتشتقثفلسطينيةوطنيةبثقافةتذكيزافيهافإن،وطنيةذاكرة،القادمةالصفحاثئظهركما،الثقافةهذهولأن

وأبيطوقانإبراهيموقصائذقرن"نصفلمذةاليوميةفلسطينبصورالشاسعةاليوميةمذكراتهفياحتفظالذي،السكاكينيخليلأطيا!

الذي،حبيبيإميلوحكاياثإلمساومة"يغرفلاالذيالنزيهالمؤزنجتوما،إميلىوكتاباثزياد!وتوفيقمحمودالرحيموعبدإبراهيمونوحسلمى

ثقافيئنسقإلى،مختلفةأعمازولها،"ا)الجديدةالفلسطينيةالأصواثتنتمي.شلحتأنطونالعزيزيشيركما،عليهنقسوأنقبلعليناقسا

المختلفة.أطوارهافيالوطنيةالثقافةوحدةمؤتمدةوئضيئه،بهوتستضيءئظوره،سابقفلسطينيئوطنيئ

الفلسطينية،الثقافةتدميرفييجتهدإسرائيليئطر!الأوذخذهامؤسية،مفارقةبسبببالاحتفاءالمتجذدةالفلسمطينيةالثقافةهذهجديرة

وأ"إسرائيل\اعربأو"48"عربعنطويلأالرسميئالعربيئالإعلائمتحذثفقد.البلاغةكثيزالحكمةقليل))قديئم"عربيئطر!الآخروخذها
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يفبلولابالعربيفبلالذيالإسرائيليئالخطالبوموطذابذلكومستأنقا،عنهمالفلسطينيةالصفةخفعإلىمنتهياالمحتفة،"المناطق"عرب

"ديارفيالسلامةوآثرفلسحلينتزكالذيهو(،السليم"الفلسطينيئوكأن،والاثهامالشأمنبالكثيرالمتبقيةالصفةوخالطا،بالفلسطينيين

الذيالفلسطينيئعلىوكأن،والمؤازرةبالدعمجديزامقاتلأفلسطينياوئضيرتتهملأئهاالأسىيثيرماالعرجاءالمحاكمةهذهفيكان."الغزب

هذهولعلأرضهمامنبالخروجأفي-"إسرائيلى"مقاطعةبالفلسطينيينتطالبالتي"العربيةالبلاغة"مكاتبإلىينضئمأنبأرضهتمشأ

العدؤمعالثقافيئالتطبيع"سؤاك"الداخل"فيالفلسطينيينالعربعلىتطرحلاتزالالتيهي،والللأمبالاةالج!هلعلىالمؤشسة،البلاغة

إسرائيلي""علىئحيلغائمشعارإلى"إسرائيلمعالثقافيئالتطبيع"محاربةشعازأحياتاتحؤلعربيةأطرا!هناككانتفإذا"الإسرائيليئ

ممارسةتتعئيئالتاريخيةفلسطينفيالثقافةفإن،ورخاوةسهولةالمواقعأكثرمن"الوطنيةالمعارضة"يستولدبرجماتيئشعارإلىأومجزد،

،"التطبيع"عدمكانوإذا.وقمغهمالفلسطينيينقهزآذمن"إسرائيليئطئعوالخضوعيزفض"فلسطينيئ"طئعبينتفصلمشخصةوطنية

لأنورؤيتهالإسرائيليئلقاءتشتلزمالتاريخيةفلسطينفيللثقافةالعربيةالممارسةفإنرؤيتيما،أوالإسرائيليئلمسعدتميفترض،العربيئبالمعنى

ملامحهفيالإسرائيليئتزصدنرى،كما،الثقافةهذهيخعلماوهومعه.يومياوصراغابالإسرائيليئمباشزاالتحاقاالممارسةهذهفي

آيضتاالمستقبلانتظارفيوقائقاالماضياسترجاعفيقانقا،الفلسطينيةالكتابةفيداخليةعلاقةالأخيرهذاكانلوكماجميغا،

بأدواتالوطنيةالهويةإنتابخيطرحبل،"الثقافيئالتطبيع(1سؤازمعه،يتعايشولاالإسرائيليئالاحتلازيعيشرالذيالفلسطينيئ،المثق!يطرحلا

إسراتيليةثقافيةسياسةئواجهمطابقةثقافيةسياسةالفلسطينيةالثقافةئئجزكيفوطنءفصاذر؟فيوطنيةثقافةإنتابخئفكنكيف:ثقافية

المتعذدة؟الإسرائيليةالدولةأجهزةعلىتعتمدالتيالمسيطرةالثقافةوالتحذي،والمقاومةالإرادةوأدوائها،"الخاضعةالثقافة"تقاومكيف؟نقيضة

فيهويةفهيمتعذدة"ائجاهاتفيالهويةمعنىالاحتلالضذالفلسطينيةالثقافةتضيءجميغا؟الحالاتفيالوطنيةالثقافيةالهويةمعنىوما

وتسعىتهذدهاأخرىهويةمعصراعهافيإلألهويةوجودلاإذلها،جوهزاالمواجهةمنتئخذلأدهاهويةإئهابل.مغايرةأخرىهويةءمواجهة

التجربةتتضفنالعناصر.متعذدةتكونفإئها،والبلاغةالتجريدعنبعيدةأفي،والمواجهةالصراععلىقائمةهويةولأئها.عليهاالقضاءإلى

ف!!،المعنىوبهذا.الكتبونصائخالمجرذالتنظيزتهفشالتيالصراععكلليةفيذاتهاوتئقدالمتغئرة،المعطياتبتجذيىوتتخدد،الماضيةالوطنية

تعديلعلىالإسرائيليةالثقافيةالهويةإجبارلحظةإلآ،يكتملآنئفكنهولا،يكتمللا،مفتوحثقافنمشروغفلسطينفيالعربيةالثقافيةالهوية

أيضتا.الوجودفيالحؤلهلشعبصكمرآةالوجودفيالحقلهاتاريخيةهويةالفلسطينيةبالهويةالاعترافوعلى،مقولاتها

عربيةبلادفيفلسطينيينؤضتغالذيالمألو!،1المنفى11أحذهمامتساويثيئغيرمنفيئيئفيالفلسطينيةالثقافةتتكونأنتماقاغريتايكونلاقد

بدمشقبيروثفيهاختلطثالذيالأو4،المنفىأعطىفقدبلأدهمفيمنفيينالفلسطينيينجعلالذياللأمألو!"المنفى"وثانيهما،مختلفة

عينالمبزؤدتقدالثقافيةالعربيةالحواضزكانتلوكماوغيزهم،صمايغوأنيسالعليوناجيكنفانيوغسانجبراإبراهيمجبراوبغداد،

جعلالذي،الثانيالغريبالمنفىأما.الوطنيةمآساتهمعنراقىبشكلصتعئرالتيالثقافيةبالآدواتوأمذتهميحتاجونهابثقافةالفلسطينيين

كيفيافرقاالمنفيثيئبينفإنوبداهةوغيزهمزئادوتوفيقدرويشومحمودالقاسموسميححبيبيإميلأعطىفقد،وطنهفيغريتاالفلسطينيئ

الريفيةالثقافةإلىيضيفالذيالثانيالمنفىخلافعلى،بالثقافةالفلسطينييزعلىيضنولا(القاف)بكسرمثقفالأولالمنفىلأنكبيزا،

تكنلمإنالسيال!مية."الطليعة"دمقذمةالعربيئالمنفىفيالفلسطينيةالثقافيةالطليعةبدتولهذاإفقازاتزيدهاقمعآدواتالمتوارثةالفقيرة

طهرتةذلكخلأفوعلىالتقليديةوالسياسةالمبدعةالثقافةبينالفرقبسببذلكفيترغبولاا،السياسيةالطليعةااعليهاصتتعزفلانوعيةطليعة
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كانتإذاذلك:منأكثر.مناضلةعربيةقوميةواتجاهاثالشيوفيالحزفيايئها،بالثقافةتحتفينوعيةلسياسةامتداذاالمحتفةفلسطينفيالثقافة

الاحتلالشروطفيالعربيةالثقافةفإنالأسماء،هذهرحيلبعدوذبلثمزدهرةبأسماءارتبطتقدالعربيئ"المنفى"فيالفلسطينيةالثقافة

ثقافةارتبطثبينما"أفرادءنجباء،"بارتبطوغير؟غسانإبداعكأنالسياسيئالمشهدفيكثيرةتبذلاتمنالزغمعلىمستمزةظفتالإسرائيليئ

الوطنية.الهويةبقيممأخوذةثقافة-مختلفةبأقدايى-ئئتجمنه،قزلتصراعءلاإلى""مطمئنةمعه،تتعايشولاالمحتلمعبقضيةءتعيشالداخل

سيرةأعطىالذيحئاأبوحئازمن.منذمعروفةأسماءتحتضن،الأجيالفيتعذديةإئها."الفلسطينيئ"الملصهذاشعازالتعذديةتكونربما

كبيزاعنوائاالراقيةالعربيةلغتهمنويجعلالقصيرةقصئتهفيهويتهيضعالذينفاعومحمد؟الغيمةظلعنوائهاومجزوءةجميلةذاتية

وأنطونالأسماء؟وتسليعالشهرةمنساخزاطليقايكتبوالذيوتقشئفه،موهبتهفيالمبدعالشاعرذلكعلي،محمدطهوالعزيز؟الهويةلهذه

بينيجمعاناتلذئن،خضرةأبووفهدمواسيوفاروقالمتبد!لة؟الصغيرةوالمواقصالمواسيمثقافةالثقافيةأخلأقيتهفينجئقضالذي،شلحت

الماضييتأفلالذيحسينوأحمدأشكالها؟ألطففيعاميةقصيدةيكتبالذي،الأسديوسعود؟الراقيةوالثقافةالمسؤولالوطنيئالموقف

أحمدصئاغ،زهيرة،دبياتجرشى،حبيبصالحاخر"جيلإلىالعربيئالقارئيتعزف،وغيرهاالمعروفةالأسماءهذهجانبوإلى...قلقا

التيوالتصؤرات،الرؤىفيوتعذدية"والمقالةوالروايةالقصيرةوالقصةالشعزتتضفنالتي،الأدبيةالأجناسفيتعذديةوهناك...سليمان

كتبئهماولعل.اللائمةالتعبيرأشكالعنوباحثةالوطنيةبالإرادةمتمشكةالمستقبلإلىوتتطفعفيه،تذوبأنتريدولابالماضيتتمشك

نأذلك"الوعيتحريربغيرلهمعنىلاالوطنيئ،بالمعنى،الإنسانتحريرأنئذركجديد:لمثقفءجديد،منظوبىعنصورةطميشصفاءالباحثة

أجله.منالشهيذقضىالذيالهدفوضوحفيبلالشهيدفييقوملاالوطنيئالمعنى

الاحتفاءإلآشيءلا؟والمقاومةوالأسىوالمرارةطافحةءبالحزننصوصصأماميقولهأن،معنىمنللكلمةكانإنالناقد،يستطيعالذيما

والقارخالكاتدتمعيشءيحاصرآخززمنءبعيدءعن،الباردةاتنقديةبالمعالجةيشمحزمنءسوك!إلىالمخادعالشوقوذلك،والمؤازرةوالترحيب

"السلام-علي(محمد)طها،الشمسإلىشعاعءخيم!يضيفأنعبتاحاولامرؤيرقد"هنا-(دبيات)جريس(1مقيمخميسنفينا"للموتوالناقد:

المتواصكالنداءيرذدالذيالمكان"-(كي!ان)سهيل"التاريغيخفدهمكيفيفكزون"الجنرالات-حئا(أبو)حئا"النديةالشهداءبقيةعلى

حافلةقاسية"أيام-(حليحل)علاء"جميلحلئمنومييغتصب"أن-(هيبي)أحمدا،نهايةولالهبدايةلاالذي"يعقوب-(نفاع)محمد"المكبوت

صتاغ(.)زهيرة"الثلجبنقاوةالمكفن"الصغيو-(الأسدي)سعودالنهار"طولونازلةطالعة"والشئذة-(بكرية)رجاءوالانتظارا،بالوجع

أفق،باحثةءعنأدبيةكتابةصكلأنهيالأولىعامتثن:بملاحظتئيئالإدلاءمنذلكيفنعأندوننافلأ،البارذالنقذيخعلالخفودالوجعهذاكل

انتسافيإليهالانتسابوأنجثدة،قصيرةوقصةجيدةروايةمرهذاتآئتجأئهمدركة،إليهتنتميالذيالأدبيئالنسؤعلىجئذاتتعزفأنعليها

علىالفلسطينيينإخوتيباسمالآدابأشكركنثفإنالعربيئ.والقارئالآداببمجلةفترتبطالثانيةالملاحظةأمافيهجاءالذيالجئدإلى

منالمقاتلينالفلسطينيينالمبدعينمنإخوتيأشكرفإئنيبه،بالقيامتستمزكياليوتموتقاتلبهتقومكانتالذيالريادفيالقوميئالثقافيئدورها

عنهايدافعونالتيالوطنيةالقضيةمستوىإلىترتقينصوصئادائقاالعربيئالقارئأماميضعواأنآملأ،مبدعةوطنيةهويةأجل

دم!شق

3002-26!لأثص!7/8



!يير
،
--،

قي9افيا-فيكأ)لمل!يز
ح!ك!عمء!صس!ص-يمب-!يرصضف!

تأصيليةمداخلة:والهويةالثقافةفى

شلحتأنطون!

48لفلسطينينيالوطنالةالهويةدلالات

تقديمأمامواسغاأفقاتفتحأنالوراءإلىنظرة/راهنيةءشأنمن

4891(.منطقةالدىالداخلفيالفلسطينيةللثقافةنقديةقراءة

منواحدحولنتمحورأنتستدعيالتجربةعصارةكانتولئن

نأفيشأيخامرنيفلأةالثقافةهذهلمسيرةالبارزةالعناوين

(تزال)ولاشكلثقدالثقافةتلككونفييتمثلكهذاعنواتا

فلئن.الهويةحمايةفي-الوحيدةأقوللاكي-جذاهامةوسيلة

مهمةالاندثارأوالتشويهعواملمنالوطنيةالهويةحمايةبدت

فإئهاعموقا،الفلسطينيئالشعبإلىبالنسبةالأهميةفيغاية

ديلاتوأهمالداخلفيالفلسطينيينناحيةمنخصوصتاكذلك

ماخاصنبشكلالداخلفيالفلسطينيينمفهوممنالوطنيةالهوية

يلي:

توكيذهيالفلسطينيينهؤلاءلتصوروفقاالوطنيةالهويةإنأولأ:

ليسولعفه.وجودهمجرذئثكرون،زالواوما،أعداؤهلمجتمعءآئكز

فيهتطغىوقتصفيالمداخلةهذهتكتبأنالبحتالمصادفةقبيلمن

علىالمجالهذافيالمدىبعيدةتغييراثالأعداءهؤلاءمجتبمعلى

المجتمعأنأبسطهاليسىتغييراتوهي،الخصوصوجه

بلفأكثر.أكثزاليميننحوينزاح-جماعاتءونختا-الاسرائيليئ

الحركةأن،القاصيقبلللداني،الإثباتتعيدبنيويةتغييراثإئها

العنصريةالكولونياليةطبيعتهامنأنملةقيذتغئرلمالصهيونية

والآنبهاتطئغحتىأنشأئهالذيالسياسيئالكيانطنعتاقي

الأخيرة،ا،)التطوراتبالاحتفاءإلىخصفنكلإنالقولنستطيع

ذاتتغييريةرياخابأنالتبشيرحذإلىأوسلو،اتفاقأغقبتالتي

احتفاؤهيع!ئرلم،إسرائيلعلىته!ثتكادأوقئثتحويليةبصمات

فكريةبتياراتينبغيمفاأكثزانشغلمعظمناأنوآذكر.طويلأ

الخذد""المؤزخينتيارمثل،الجدةكلجديدةاعئبرثإسرائيلية

منذوبالذات،الآنحاصلهوفما."الانتقاديينالاجتماععلماءو

إلىكثيزاانحسرتقدالتياراتهذهأن،الثانيةالانتفاضةتفبر

بحيث،بالاهتمامأبحاثءقمينةمنخففئهمارغح!علىالموتدرجة

الرحمة.سوىحالياعليهاتجوزلا

هيالداخلفلسطينييإلىبالنسبةالوطنيةالهويةإن؟ثانيا

تقومولكنتاريخئاأصحائهابلادءفئمفيالاغترابمنالمنقذ

منوئفصيهمالوطنمنجزدتهمدولة،عنيفةوبصورةعليها،

إلىالشثنهذافيالإشارةالمفيدمنولعل.وتزفضهمالمواطنة

القوميةالهويةتصبحأنقبلوأساستافترةءما،فيأئه

انطلقثإسرائيليةأبحاثهناككانتجارقا،تيازاالفلسطينية

الوطنيةالهويةفيفصاقاهناكأنمنانطلقثماأكثز

الشعاربرفعالأدعياءبعضتبزغمستغفة،الداخللفلسطينيي

منبريئةالأبحاثهذهتكنولم."شعبيتحارب"دولتيالبائس

مابمقداروضغاتشخصنأنتتغئالمإئهاالقولويمكن،الغائية

تاقا.تكرشتاتكزسهأنتغيت

إلىالعودةأجلمنكفاحصعنوانهيالوطنيةالهويةإن.ثالتا

وسأتوشع،4891عامالنكبةبسببانتهتالتيالطبيعيةالحياة

منجوهريةجواندتأيضتاتشئمللكونها،الأخيرةالدلالةفيقليلأ

الأخريئيئ.الد!تين

فيتخفصلمأئهاذلك.سحيقةهاويةبمثابة4891نكبةكانتفقد

العددحيثمنالفلسطينيئالمجتمعفيجذريا"تغييزافلسطين

الاجتمافي")1(التركيبفيجوهريةفزةأيضتاأحدثثولكثهافقط،

فياللاحقالثقافيئالمشهدمدلولاتعلى-كبيرحذإلى-وأترث

إلىالنقيضمنحائهتغئرثالذيالباقيالمجتمعصسفوف

3دص0891(،2،ط،الطليعةدار)بيروتالرابعالمجلد،الكاملةالآثارضمنالمحتفة،فلسطينفيالمقاومةأدب،كنفانيغسان-1
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سكانمنكانوائطردوالمالذينمعظمأنالمعروففمن.النقيض

84عامالساحقةالغالبيةتهجيزتح!فقدالمدنسكانوأما،الريف

المجتمعجوهرفيكبيرةخلخلةآحدثالواقعوهذا.بعثدهأو

كما،الفلسطينيةالمدنلأنذلكالمطرود"غير،الباقيالفلسطينيئ

القيادةمركزالنكبةقبلتكنلم،كنفانيغسانالشهيدأشار

،المجتمعاتمعظمفيكصاأيضتا،كانتبل،فحسبالسياسية

والثقافية.الفكريةللقيادةالأساشالمركز

فيريفئاالمقيئمالفلسطينيئالمجتمغبقي4891نكبةبعدإنمن

سياسيئ-لحصارأخضعنفسهالوقتوفي.الساحقةغالبيته

أصبحثالتيالصهيونيةالحركةطرفمنثقافيئ-اجتمافي

كثيرةثقافيةمدلولاثالأمرينلهذينوكانت."العبرية"الدولةقيادة

رأيي:فيوأهفها،كنفانيعنهاتحذث

بحكم،يفتقرونكانوابقواالذينميئالاكبرالقطاعإن-1

العادةفيئيتجالذي"الثقاقيئالمستوىإلى،الاجتماعيةوضعيتهم

.")1(والفنانينالكتابمنجيلأ

العربيئالأدبمعالقسويةالثقافيةالقطيعةمنسوزانتصب-2

المختلفة.حواضرهفي

هذالهأخضعالذيالإسرائيليئ،العسكرفيالحكئمقزخن-3

الأدبيئالإنتاج"نوغكبيرحذإلى،6691سنةحتىالمجتمغ

.كا)2(وشيوغهذيوغهالمطلوب

")3(السلطةلمراقهبةوخضوغهاالنشروسائلا،محدودية-4

)مباي")4(الصهيونيةالأحزاب"ولتمويلجهة،منالصهيونية

النشرعندت!ثئترطكانتأحزابوهي،ثانيةنجهةمن(بالأساس

ش!رمنالثانيالنصففيفمثهلأ،.الأدبمنهجيتاخاصئانوغا

الذيالعربيئ"الكتاب"صندوقمشروغطقع،5391الأولتشرين

93.-38ص،السابقالمصدر-3-4--12

3002-288!عهتي!و

بداروالحقثهواحتضنثه-الميايحزب-الهستدروتإليهبادرث

الدائرةمديز،بركاتروبينوآغلنعوفيد.""عامالعبريةالنشر

نشرأن،الوقتذلكفيللهستدروتالتنفيذيةاللجنةفيالسياسية

علىنوزهيشغهافاروحئا"مركزاالصندوقمنسيجعلالكتاب

وهذا."العربيةالبلدانجميعفيللثقافةمحدثكلوعلىمثقفكل

وهوالمشرقيئ،الحئزفيللصهيونيةالذاتيئالتصوزتغكسالقول

والبلايىالأوسطالشرقفيالديموقراطيةحصنإسرائيلأن

".عنهاوالدفاعالديموقراطية"نشرعبءيقععاتقهاوعلىالعربية

عندماالمشهورةالهرتسليةالشور""رؤيةمنمنسوكتصوزإثه

الغربيةالحضارة"شوزالشرقفيستكوناليهوددولةإنقال

ا!ا"الآسيويةالبربريةأمامالأوروبية

الرؤيةمعتتلاعمتعليمبرامبئالمجتمعهذاعلىفرضث-5

.المذكورةالمفهو!ية

84مناطققيالفلسطينيةالثقافةأرضئات

فيالفلسطينيةالثقافةحركةتثشطبدأث،المدلولاتهذهو،ةتحت

القوميةالهويةعلىللحفاظوعاءالحركةهذهوكانت.4891مناطق

شحنوجهةومنالحصرك!،النسيانعلىالتمزدوجهةمن

والثقافيةالتاريخيةالد!لاتمنخصبؤبحقوليالجماعيةالذاكرة

وآثارها.بالنكبةالمرتبطة

أنهوذلكأسبابأحذولعل.السثاقهوالشعزكانتاريخئا

منالانتقالعبروذلكئطبع،أندونيثتشرأنيستطيعالشعو

الشعرجانب!الى.وهكذاآخر...لسانفإلىالإذنإلىاللسان

فيهغئزالذيالمتتفسبمثابةكانشعبىشعزانتشرالفصيح

ومعاناتهم.أشواقهمعنالباقوق



شلحتأنطون5

الراندك!غا!يعسان

لأد!التعري!ثي

خلاالد!يالعلسطي!بين

البعيدة،المباشرة،البسيطةالأدبيةالتعبيراتأنالباحثينأحذويرى

وطنيةلثقافةأصيلةخامةتغكس،والغيبياتوالرمزالتكففعن

تصعيدإلىالشعدتتذفعالتيالدفاقةالطاقةكانتصادقةفلسطينية

الفلسطينيئالانتماءقاعدةعلىالذاتتكرشىوإلىالذاتيئتصوره

ثقافيةإبداعاتفيبعدفيماسينعكسالأوليئالوعيهذا.اليقظ

11السربخارج"تغزدالتيوالمجلاتالصحففيئشرثمتعاقبة

وقدالمختلفةالشعبيةالشعريةالمهرجاناتفيألقيتأوالصهيونيئ،

حئا،أبووحئازياد،توفيقالأدباءجيلمعالإبداعاثهذهبدأث

جيلمعوتواصلث،حسينوراشد،إبراهيموحئا،العباسيوعصام

فقطالمثالسبيلعلىالقاسموسميحدرويشمحمود

عليهاتفاعلثالتيالأرضياتهيما.التاليالسؤازئطرحهنا

الهوية؟وقايةإلىسعئهاحيثمنالإبداعاثهذه

علىأئهمرعيساميالدكتورتوكبنستعيدالصددهذافي

الحزبدوؤكانإسرائيلفيالفلسطينيئالعربيئالواقعأرضية

الفكرزرعوفي،الهويةوقايةفيبارزاالإسراثيليئالشيوعيئ

صحافتهخلالمنوالمئقدالمتفئحالجماهيروعيفيالتحزرفي

عربيةلجماهيراستقطابهحيث"من:ويضيفأساشا.العربية

للحزبئغرف،مبدعةمحليةوفكريةثقافيةوطاقاتواسعة

الثقافةاستمراريةعلىالتكيدفىدوزهالإسرائيليئالشيوعيئ

011بالانقطاعمهذدةكانتالتيالفلسطينية

فيالفلسطينيةالثقافةاستمراريةعلىالتأكيذانعكسوقد

لأعلأموالفكرفيالآدبيئالإنتاجإبرازمنحىهوالأولمنحيئين.

سلمى.أبو،طوقانإبراهيم)8؟91نكبةقبثلالفلسطينيةالثقافة

كونعلىالتوكيدمنحىهووالثاني(.وغيرهممحمودالرحيمعبد

قبلا/لأدبيئللنتاجاستمرازا4891نكبةبعدالفلسطينيئالنتاج

يعتقدفن"يخطىدرويشرمحموديقولالشثنهذاوفيالنكبة

الذيالجيلفنحنشيءلامننشأقدهناوأدبناشعرنابأ!

تواصلالقاسمسميح

مقاوحةاجيالثم

أبيلشعرامتداذاإلأشعزناوليس.قبلهجاءمنخطواقيترشم

زياد.توفيقويقول0،1محمودالرحيموعبدطوقانوإبراهيمسلمى

هيمعركتنالأنالثورفيالسلفلشعرامتدادهوالثورفي"شعزنا

نفس(.والشعباطذرض)المحبةالخندؤنفسر.لمعركتهمامتداد

)التحررالهدفنفس(.بسيفهوالضاربين)الاستعمارالعدؤ

معولكنالجرينة()الكلمةالسلاحنفسوالاجتماعيئ(.الوطنيئ

.،(التاريخيالظرفاختلأف

وبالغمباشزدوزالقوميةالعربية"الارضاحركة1لظ!ركانكذلك

فيالعربللمواطنينالفلسطينيةالعربيةالهويةتوكيدفيالآهمية

القانون11إطارمنالحركةهذهإخراجورغم.48!\مناطؤ

لا!تفاعلاتءديناميكياتصتخفتيوذكرىرمزابقيثفقد"الإسرائيليئ

باحثونهناكبل.والثقافيئالقوميئالوعيتصعيدفيبهائشتهان

أو4هيااالارضحركة،1أ!-حقعن-يغتبرونفلسطينيون

قطاعاتجميععبرتردد،دون،الهويةئعلنفلسطينيةوطنيةمبادرة

ؤجدثأينماالفلسطينيئالشعب

الإبداعاثوحعهاعليهاتفاعلثالتيالخارجيةالأرضياتأما

انحصرثفقد،البويةوقايةحيثمن4891لفلسطينييالثقافية

التيالفلسطينيةالتحزرحركةفيبعدوفيما،العروبةفيبداية

الأرضيةونموذج6791بعدوحيدذأرضيةغدتماسرعان

البوليسنهاجم91د8أيارمنالأولفيآئه()العروبةإلأولى

عيدبمناسبةالشيوعيونبهالمحامالناصرددخيمظا!رةالإسراتيليئ

واندفعواالبوليسررجالمعالمتظاهرونفاشتبك،العالميئالعمال

تزاللاأثمزوجةشاعتالوقتذلكومنذعليعوداسوانحوهم

ركنوالناصرة)1مطلغهايقول،هذايومناحتىأصداؤهاتترذد

احشعبإرقفةائئهاقاويحييئ،1مدحوليالبوليسرفيك/الجليل

العدوانكواجهحةفيالظصرعبدجحالالرتيسبقياددالمصرفي

3691عامالثلاثيئ
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تحررثالعروبةأرض"

وازخليشئلدايان
بورفيإخواننا

مسخليتاريخإثههثم
سماسايغقبطثلو

بيزخلي"ماأرضيناعن
بللا:بنأحمدبقيادةالجزائرثورةأيضئايحئيأنيلبثلاثم

زعيمأكبزبللا!ين

اعتيمالتحرركرسي
مفجذوانناتذشوغرفييا

والبهدلة!"الذكغير

الماضيإلىوالعودة48أدب

العودةوراءالرئيسةالدوافعأهح!أحذ4891عامالنكبةسؤاذيظل

مرحلة،ومرحلةفجيلأجيلأالفلسطينيئ،الأدبجانبمنالمستمرة

كائئاالفلسطينيئ،المبدعإلىبالنسبةالماضيفهذا.الماضيإلى

،الصيرورةمستوىعلىالحاضرلرفضمرتكزهو،يكونقن

السيرورةصعيدعلىوالجديدالمستقبلمفهومعنللكشفومتكأ

منواحديتحددالمستمرةالعودةهذهصلبوفي)الحلم(.والرؤيا

مامع،الفلسطينيةالإبداعيةالتجربةلحداثةالعامةالمرجعيةالأطر

المتداولالنظرك!بالمفهوماصطداماتمنذلكيخملهأنيمكن

!ه.الحداثة*لمصطلح

الفلسطينيالأدبوفي48عامالفلسطينيئالأدبفي،العودةهذه

لتمظهراتهتمافامغايرقيللماضيبتمظهراقيعادةتخفل،عموفا

مفهومعندنتوقفأنهناوحسئنا.أخرىشعوبإبداعاتفي

8-3002ص!!!م03

إلىنظزاالإسرائيليةالأدبيةالكتابةفي"الماضيإلىالعودة"

الأزمنةبينماالتقاطعتقنياتفيفويخلةأيضئا،هيكونها،

تعتمدللماضيمقاربةعلىيقومالإسرائيليئفالمفهوم.والتواريخ

)حسب"الوطأةشديدة"ذاكرقيعلىوتقنياتهاميكانيكيتهافي

المحرقة"هيلهازمنيؤنقطؤأقرفي(،شاحكيسرائيلتعبير

للمستقبل"*رؤياعلىتعتمدمابمقدار(،)الهولوكوست"النازية

."القدسفيالمقبلة*السنةعبارة-تمتلماأكثز-عليهاتمثذ

مماشاةعنتعئرمناحفي-هناالماضيمقاربةفإنولهذا

المبدعإنالقولنستطيعبينماإسجالية.بصسفهالحاضرمع

التعامليزفضالتائم،وعيهفييكنلمإنلاوعيه،فيالفلسطينيئ

للماضيتصورهمنالرغمعلىالحاضر،معالتماشيأو

مرغوئاحاضزاليس،والآنهناالحاضر،لأنذلك.إئاهومقاربته

إشعارحتى"حاضزهومابمقدار،الفلسطينيينإلىبالنسبة

نحوومئجةبل،الماضيعنمقطوغ،"بالوكالة!حاضزأواخر،"

سياقفيعضويةآصرةالماضيذلكيشكلالذيالمستقبل

له.محذدقيهويؤواستشفافياستشرافي

النكبة،سؤالمعارتباطا،الفلسطينيالأدب"حداثة"حالةفي

بناءعنصرهوالأولومعئى:مبئىمتصلئنعنصرئننصادف

السيرة"!تفنينعبرالمكانبناءعنصرهووالثاني؟الوطنيةالذاكرة

بهذئن.عادةالأدفيالأثرمستوىإلىتصعيدهاأوالذاتية

القصةفيكماالشعرفيالفلسطينيئ،الإبداعفيالعنصرئن

...،الخالتشكيليةوالفنونوالمسرحوالسينماوالروايةالقصيرة

الشعبشتاتتخمعحكائيةوطنيةذاكرةالفلسطينيئالمبدغيبني

الفلسطينيئالأدفييبلوروبهذا.كافةالمعمورةأرجاءفيالفلسطيني

خلالمنهويتهتأطيرحقذاتهويعطي،وجدانيةكثافةلنفسه

ومفهوقهوهواجشهالفلسطينيأحلاتميقاربانوتصوبىمنظوبى

لمستقبله.
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مسرحيةكانتالريحوراءبحيرةيخلفيحيىروايةقبل

مننفسهالاتجاهفيسارتقدالروبابيكاأمحبيبيإميل

الكبرىالمحاسبةرياحأمامالذاتمراجعة

إلىالمهزوتمآعطبتالخرالثأصابهاإنالو!نيةالذاكرة"فكرة

موتءمبتذلصعنأخرىصورةحياةءمبتذلة!هيإلىبهوألقثالأبد،

علىئحيلمادزاج)1(لفيصلالمقولةهذهفيإن."فيهكرامةولا

الذاكرةئبنىفأنالفلسطينيئ.الأدبفي"النكبة،)سؤالمقاربة

ذلك،بعدومن.السؤالهوهذا؟تكونلاأوالفلسطينيةالوطنية

.تصطرعأنالفنيةوللتقنياتوتتشطى،تتفخزأنللغة

عنالمرءيك!لاأنأؤلى،بابمن،يعنيالوطنيةالذاكرةئبنىوأن

ووديانومدنقرىمنالأمكنةتعيينوعنالماضيإلىالعودة

الزمانمحور!لىالأمكنةهذهوتتمفصل.وغيرهاوأديرةومساجد

يفنحماوهذا-تلتئملمالتيبجراحهالماضيمحورمضى،الذي

الذاتية.السيرةلأدبالفنيةالمشروعية

الفلسطينيئالإنسانأما.المكانفيالإنسانيعيشكهعالمنافي

الوعيإنمقولةتخضرنيهنافيه.يعيشالذيهوالمكانفإن

بعفوية،المرءإليهايستسلمبشاعريةءنجصتريةصأشبةهوبالمكان

وحذةالملاحظةحذةمنتزيدلأنهاربمانقد،أوتفخصدونما

بالزمنالوعيمتعةإلىقياشاتعييئه،بشكلءئفكنالحسيةالمتعة

المباشر.والتعيينالحواسنتتخطىالتي

اشتقاقايها"المكان"وعيحولالفلسطينيةالفكرةتبنيهنامن

ليسالتيمقايستها،الفكرةهذهتستمذأيضتاهناومن.ود!لاتها

نبضنيئبضالمكان"بأنجبراإبراهيمجبراإحساشأبسطها

."الماسفيالئؤرانضغاطانضغطثم،الزمنفيهتراكتمجسمءحيئ

وجودناعلىتأكيذاللمكانإدراكئا"يغدو،جبراأضافولهذآ،

والحلم،الوعيبينتقعقدمنطقةفيقياشها،بأبعادءيستحيل

البشرية.الكينونةأوالحياةنسميهمماالقلبفيحتغاتقعولكئها

نفسها"التاريخيةالتجربةمنالقلبفيأنهاكما

الذي،التاريخىالوعيئمنهالقلبوفي.الوعيفكرة،كذلك،وهناك

قطتييتوسظمحويىفيمقاربتهتوجبالرئيسةفكرئهتنفألا

أشكالهفي،التاريخيئالوعيإنالقولنافلةومن.والذاكرةالبحث

المجتمعاتفيوبالأخمى،جذامتقذقااجتماعيادوزايؤدي،كافة

الحداثةتخولبماالمجتمعاتهذهيزؤدالتاريخيئفالوعي.الحديثة

الوجوديةوبالدلالةالجماعيئبالتراصنالشعوروهوبه،ترودهادون

في،كبيرةدرجةإلىئيشهم،فإئههذامنوبالانطلاق.الكيانية

فيذلك،منالنقيضعلىأو،واستنساخهاالقوميةالهويةبلورة

مثلأ،،حاصلالاجراءهذا)ومثلتفكيكهاأوالهويةهذهتغيير

الإسرائيليئ(.المجتمعداخل

يتحققلمما

موضوعفيتحفقمابحصيلةيشيذكزهتقذمكاماكانإن

يتحققلممافيالبحثفإن،النكبةوسؤالالفلسطينيئالأدب

عموميتئن:ملاحظتئيئسياؤفييندرجأنيتعئن

يستمذمعظفهيزاللاالإيجابيئالفلسطينيئالذاتيئالتصور.

معتعارضهمدىمنأحياتا،مفرطحذإلىومقولاتي،مقؤماقي

فيالتحليقدونيخولالأمروهذاللإسرائيليئالسلبيئالتصور

مدىالأبعبالعالميئ،الإنسانيئوالإبداعالعربيئالإبداعفضاءات

التصورعلىالاستئنافتتغئالاالملاحظةوهذهدلالةوالأشملي

هذانطاقفيانحصارهحدودفيإلأالفلسطينيئالإيجابيئالذاتيئ

فيصلدراسةولعل.الدلاليةالحقولمنغيرهدونالدحيئالحقل

الرائدةالدراساتمنهيسابقسياقفيإليهاأشرثالتيدزاج

النقطةهذهحولوالخكموالنقدالتفخصرقعةتوشعالتي

بالتحديد.

35عدد،الكرمل،،(كنفانيغسانمرايافيالغائمةاليهودفي"صوردزاج،فيصلد-1
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فيالذاتمعرفةقكرةبالانتقادتم!سالسالفةالملاحظةكانتإذا.

الحصرقياشتقاقهاهيئةفيوبالأخمنعموفا،الفلسطينيئالأدب

منمستويئيئبيتنفرقبأنمطاقبونفإئنا"الآخر،"معرفةمن

*صورةوصستوى،"المعرفة،عنصرمستوىالمعرفيئ:التفكير

التعاموالاجتمافي-التاريخيئالبحذيستدعيوربما-"المعرفة

بذلكأفصد.الإبداعيةالكتابةتستدعيهمماأكثزالتفريقهذاوفق

وأ""الجديدةالرؤيةمقابل،،دالتبريريةأو،"القديمةالرؤية

منالفلسطينيةالإبداعيةالكتابةفياستبعادهأنغير.؟"الانتقادية

الأولأكثر:لاحدكلهينبينتتراوحفجائعيؤثتويهإلىيؤذيأنشأنه

(.الصهيونية)أياغتصبئهاالتيالقوةوالثاني،الضائعةفلسطين

ودلالة.أهميةأقلليستأخرىحدودعلىالمشهذيشتملبينما

الأدبفيجنينئااتجافاهناكإننقللمإذاالحقيقةونجافي

وتمثل.الثنويةهذهشرنقةفيعامذانف!شهيخصرلاالقلسطيني

الحصر،لاالمثالسبيلعلى،الفنيالنثرميداقفيالاتجاةهذا

خلقتعيدالروايةفهذه.يخلفليحيىالريحوراءبحيرةرواية

تنبعثرئي!يىبهح!مدفوعة4891(قبلىما)فلسطينالقديمالعالم

اذيكنلمفلسطينضياعأنوهوالقصن،همومسائزوبهمعه

نأيحئمعابئاضياغاأيضئاكانوائمافحسبموضوعيةبواعث

ومراجعةالكبرىالمحاسبةكياحأمام!ثسمعهاعلىالأبوالتتفتح

الذي-حبيييإميلكانالروايةهذهقبلأئهبالذكرجديز.الذات

عبرالاتجاههذافيسارقد-تحولهنقاطعلىالخكمفيقسمونا

الرؤبابيكا.أممسرحيته

أصلأ"النكبة"سؤالمصطلغيشكلهل:نسا!الختاموقي

وتكوينيالمقارناتعقدمسبيلفيإليهتختكم"طاهزا"معرففا

مقاربةفييتحفقولمتحفقعضاالت!ساؤلعنمحذد؟إجاباقي

له؟الفلسطينيئالأدب

الموضوعيةهمامذهبئننطاقيبينالتاريخعلىالسؤالهذايحيلنا

الأصلمتد:بينهماالمتضاداتعلىأيضئاويحيلنا،والنسبية

تعميقمكانهناوليس.والتمثيلالواقع،والوقائعالكتابة،والإعادة

يختصمافيالمطلوبأنسكيرالتاهـلخيئ،البحثحولالجدل

الاستيعافيهو،الجدلهذاعلىوتأسيشاالفلسطينيئ،بالأدب

التاريخ.هذأتمثيلإعادةهومماأكثرللتاريخالجديذ

5691(:-)عكاشلحتأنطون

لتحويووئيملفا(ليو!ويعملالاتحالىصحيغةفيألىنجتامحزؤ)وعمر،حيغماجامعهفيدكأكر

العبريئ،عنوترجحاثتقديئةأصمدارإثا-3يهـثثاردآعزمير.)ا!صاحبياالمقالىفصلصحيفكا

البلارءكيئالربلدىثقافي-اسسياانحيمتابعارز،و
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افياوقيثحر!زؤ،لمد!-و!صفي3لاكالألا؟ء9

ص7؟-ش3ص

ويالعكس...و6748بينجنسانيةباحثةتجربة

!ءطميس-صفا:

الاعترافإلىالتهخممن

فيأصدقائيبعضالعمتفزازإلىالهادفة،االعظيمة"مقولتيكانت

الجنسيئ،"تحررنابعديبدأالوطنيئ"تحرزناأنومؤذاها،اللهرام

من)لكوني4891فلسطينييمنبالتهكمالم!ثئوبللضحكمثازا

والحال.الوطنيئالتحررلعملية"الساذج"فهمهمومنعكا(مدينة

كانتبل،مانظرييماأوواعصإدراكمننابعةتكنلمتلك""مقولتيأن

الآخرينفعلردودمواتجهةفيتوتريقهرإلىهدفثمزحةمجزد

الجنسانية.العلوملدراسةأميركاإلىبالسفرقراريسمعواحين

ول!لماول0،3ئوالأوغوسطومدرسةفلسفةآنذاكأعيأكنولم

عقليفييكمنالذيالشئرطيئعنيتحذثوفيها،المسرحيةأ!ه!

أجلمنصلأحياتهومصادر؟تحديهمنبذلاوالذيواحدءمئاكل

الأشمل.الحريةإلىثمومنالشخصيةالحريةإلىالوصول

إسهاقاشظثالميدانيئوالعملالدراسةتلتالتيالسنواتأنإلأ

العمليةهذهأنواللافتالمدنيئالمجتمعبناءعمليةفيبسيطاولو

تحريربعمليةمماثلةتجربةإلىانضموامفنالعديدينلدىبدأث

عنجذابعيذاليسوهذا-""بوالشرفيمنالعقول

بقة!السا11ذجةالسا"تياستخلاصا

قرىإحدىمنفلسطينيةطفلةمأساةعنتخنمبحلمصالتجربةبدأت

الثانيةالعمرمنتثلغ4891،عامالمحتتةفل!طينشماليئ،الجليل

إلىانتقلثالتيالمدرسةفيالسادسالابتدائيئالصففي،عشرة

الفحمنكشففقدالتمريضكليةمنتخزجيبعدفيهاالعملى

نتيجةالحفلمنالثامنشهرهافيكانتالطفلةهذهأنالصبيئا

وشفل،ذاتهاالمدرسةمنطلابمجموعةنفذئهجنسيئلاعتداء

إقناعهامنالفتاةتلكعلىطغىالذيوالجهلالسذاجةصستوى

لاالذيالنوعمنلعبءولهومجرذلهاالذكوزفعله"11مابأن

دافئةأجواءإلىافتقازهاذلكعلىزذأحذا.بهئخبرأنلمجستحؤ

نفسيامضطربيماوأميرالكحوكئدمنأبصبسبدبالبيتفيوداعمةص

الذهابوهوواحدخيارأمامالفتاةوضعالذيالامزالقهر،جزاء

نظرفيأصبحثأنبعدالعنفضحاياحمايةملاجئأحدإلى

العائلة."شرف"لتدنيسهاالإعداتمتستحقومجرمةمذنبةالمجتمع

بساحةأشبةليبداالذيالجديدعملياستقبلنيالقصةبهذه

عنيتوانلمالذيبالإعلامبدءا-قوىعدةفيهاتتصارعحرب

ذهولحالةتمتكئهمالذينالطلبةبأهاليوانتهاقي،"الحدث،1تغطية

المقابلوفيالمدرسةمنالطالباتبعضانسحابإلىأذتوخوف

المحليئ،المجتمعمواجهةعلىقادرةغيزالمدرسةإدارةكانت

إلىبالتطرقالمرئينمنلأئالسماحعدنموقررث،الصمتفالتزمت

.الصفوفداخلالطلبةمعالموضوع

بنجاحالصامتةالمؤسسةمعمعركتيمنالأولىالجولةانتهت

الطلبةأهاليمعاجتماععقدعلىالمدرسةمديزوافقفقد"معقول

الصاخبالاجتماعمحمئلةكانت.الموضوعحولمعهمللحوار

بضرورةالأهلاعترا!هما:مهمتئيئنتيجتئنوآثمرثإيجابية

بجنسانيتهم؟يتعلقماكلفيوالبناتالأولادتثقيفعلىالعمل

بعجزهمالأهلاعترافبعدالمبادرةاتخاذشرعيةالمدرسةومئغ

المعرفة.إلىلافتقارهمأوخجلأذلكعن

الأهلمعالاجتماغتلتالتيالجلساتخلالالطلبةتفاغلكان

فمسافرث.الموضوعفيالعلميئالتخصصبضرورةلإقناعيكافيا

التجربة.بدأتحيث،نيويوركإلى

."الحرب"فيللبدءمتحمسةدراستيإنهاءبعدأمريكامنعدث

فيعملإيجادفيعودتيمنالأولىالسنةخلالأنجخلمولكئي

ومزاودةيرفعللردودمثازاكانالتخمئصفهذا"تخصصيمجال

أخلأقتخريبفيأمريكادورعن"\)محاضراتإعطائيمثل،وطنية

ومواضيع""غريبةتخمثصاتعبر"النظيف"العربيئمجتمعنا

الدوزيفهمونلا،1"شذجوكوادرلمثقفينالغربواستغلالي،1ا)إباحية

نساءأربعمعاختياريتئمالأمرنهايةوفي.لهمزشتمالذي

مناطقفيصكلميئبحثإجراغتطتبثدراسيةلميحأخرياتفلسطينيات

)الخنوسة(والخثدروالقانونوالتربيةالصحةمجالاتفي67
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!"محر-لمحيلأ!3ء3!لألملم!!ء!!لملأكاك!3جم!ء!يهووث!.يمهه!تجاكم

إقناعفينجحثفقدأناأما.مؤسستهافيكلأالنسوك!،والعمل

البحثمشروععلىخلالهامنللعملباستضافتيالمؤسساتإحدى

.الميدانفيالبدايةنقطةكانتوهناكبه.تقذمثالذي

76مناطقفي:الأولىالمرحلة

مرحلتين:إلىتقسيمهائفكنالوقتذلكمنذسنواتعشزمرت

فيبالأساسخلالهاالعملوتمحوزسنواتسثامتذتالأولى

الأولىللفترةتتويبئوهي،سنواتأربغعمزهاوالثانية67؟مناطق

المرةهذهولكن-الأرضعلىفعليةبرامجإلىترجمئهاحيثمن

4891.مناطقفي

كافةفيعملورشةخمسمائةمنأكثرآجريثالأولىالمرحلةخلال

إعادةعلىوأرغمتنيقزتنيالناسمعتجربةبمثابةكانت،المناطق

!الجنسانية"لإشكاليةالعائمالفلسفيبالمحتوىالتفكير

فيطرخهاالملائح!الجنسيةالمواضيغهيفما)+فلالأ*!3(:

تصميئمالمحتمليأميئ؟المرحلةتلكفيللطرحقابلغيزوأيهامجتمعنا؟

أدخلناواذا؟المواقعكلفيتطبيفهئفكنموخدتدريبيمنهاج

لحلذلكيكفيفهلالتعليميئ،المنهاجفيالجنسانيةالتربيةموضوغ

وكيف6الأهلعنماذا؟الاجتماعيةوتبعاتهالجنسيئالجهلمشكلة

تعريضنزفضوالووماذا؟الجنسيالتثقيفعمليةفيإشراكهمئمكن

بينالفجوةلتضييقطريقةأفضلهيما؟المعلوماتهذهلملوأولادهم

للطرفثيئ؟الجنسيالوعيمستوىحيثمنوالأولادالأهل

منإلأالتساؤلاتهذهجميععنحينهاالإجابةمقدوريفييكنلم

ورشاتعقذفكانحولها.الحوارفيللناسالفغالةالمشاركةخلال

يتيحبشكلصممئهاوقد،الهدفلتحقيقالأمثلالأسلوقيهوعملي

خلالمنالذاتمعمواجهةلملوقفيما،مشارك/كلأمامالفرصة

فيأسهمثقدالفعالةالناسمشاركةأنوالحق.متعذدةفغاليات

بالتفاعلالمشاركونيكتصلمأحيائا.لدميهمالتفكيرأنماطخلخلة

فيخقلثورقيقصاصاتتقديمإلىتجاوزوهابلالمجموعةداخل

أهئملكن.واقعهمعنمعزولؤغيزجنسيةومقاعدتوآلافاأفكازاطئاتها

للتفكيو،بماد؟الورشةمنيخرجونكانواأئهمهوالأمرفيما

الجنسية.حياتهمفيجديدواقعفرضعلىوتصميبمبقراراتيوأحيائا

علىزونجهائخبرأنالمشاركاتإحدىقررث،المثالسبيلفعلى

معهجنسيةبعلاقةالقيامعنامتنعثوالأالذكرع!الواقياستخدام

فعدءلأئهاجنسيئبمرضللإصابةمعزضةأئهاآذركثأنبعد

"طضأنث"عفةوهناك.أخرياتنساءمعيخونهازوجهاأنتغرف

وجورعدمأنلهشنزخثأنبعدعروسهعذريةإلىأخيهاابن

شافيوثمة.عذريتهاعدمعلىقاطغادليلأليسالبكارةغشاء

منعليهأسهلالاعتقالومواجهةالاحتلالجنودتحذيبأناعترف

يسارك!مناضلوثمة.عمهابنةمنالزواجبرفضوالذهيواجهأن

منالزوابخاختارتالتيأختهعنيدافعلمسابقسياسيومعتقل

أمامتحذكأغزةقطاعمنرجلوهناك.تح!ثالذيالشخص

الجنسيةتجربتهفيوخوفهتوترهعنوزميلاتهزملائهمنمجموعة

لاالجنسيالجهلأنلإةلباتمحاولةفي،"الدخلةدليلةالأولى

معأخرىعملورشةانتهتكما.وحدهنالنساءعلىيقتصر

لتثقيفجماعيةمبادرةإلىالخليلقرىإحدىمننساءمجموعة

القرية.رجاللمعارضةتحدئا،القريةفيوالشاباتالشباب

وجدناللناسالفغالةالمشاركةأساسعلىالعملأسلوبئقؤمناإذا

ومؤسساته،المجتمعفئاتبينالشراكةلتعزيزالأمثلالأسلوبأئه

وتقليميالمهاتموتوزييمالخبراتتبادليأمامالمجاكيفسحلأئهوذلك

فيالناسدوريأخذلااخرعملأسلوبأفيإن.بينهمفيماالفجوات

أخرىفئةعلى"وواعية!فاهمةفئةمنإسقاطبمثابةسيكونالاعتبار

سيضثمنالذيالأمر،كهتحقيقهوكيفيةتريدماتحديبعلىقادر؟!غييى

.)1(عدةبلدانفيالتجربةآثبتتكماللمشروعالذريغالفشل

.5991عامالصادر3ء،+ء**،ك!!،ءشهعن!عأ"ا!+،طألع!!3!،!هيثا!همر:كتابراجع-ا

802-3430!هصبس



!صفاءطميش

ئمكنلتجربةبرحديثةيمبذورزراعةتمت،أعلاهالمذكورةالفترةخلال

مستوىعلىفاشلةولكئهاالشعبيئالمستوىعلىناجحةاعتبازها

المجتبمعلىبالفائدةتعودرسميةسياساتإلىترجمتها

ليسالمجتمعهذالأنسوىلشيءلا67،مناطقفيالفلسطينيئ

الاجتماعيةالخدماثحيثمن"ممأسستا"مجتمغااليومإلى

ففي.القراراتلصئاعوالمهنيةالعلميةوالكفاءاتوالقوانينالمتوفرة

وأهناتدريبيئبرنامجلوقفقراراثتمئدركانتالاحيانبعض

ئفكنلاأبواتاعلينايفتحان"قدأئهمابذريعةهناكمشروع

حالةهناككانتلقد!المسؤولينأحدلسانعلىؤزذكمااإغلافها

وصئئاعالمسؤولينلدىالمواجهةمنوالخوفيالجماعيئالإنكارمن

مجتمعناخلؤعلىأصرواالذين67مناطقفيالفلسطينيئالقرار

"ستفتحالموضوع"نبش"دمحاولةأفيأنوعلى،1"المشاكلمن

نأئئبتعلميئببحثيمالقيامفكرةجاعتهناومن."الشبيبةعيون

فيالجنسانيةالمشكلأتوجوذويؤكذأصلأمفتوحةالشبيبةأعين

البحثذلكوكان.البشريةالمجتمعاتكلفيكما6791فلسطين

بعد.فيمالتجربتيالراسخالأساشهو

الضفةجامعاتفيالفلسطينيينالطلبةعلىالعلميئالبحتأجريث

الفئتين،بينللمقارنةالإسرائيليةالجامعاتفيوأيضتاالغربية

6791عامالمحتلالفلسطينيئالمجتمعبينالاختلافاتولفحص

8991العامينخلالالبحثجرىوقد.4891عاموالمحتل

قضايا:ثلاثفحصإلىوقذ!،و9991

والشبيبةالفتيةيحصلأينمنأفي،الجنسيةالمعلوماتمصادر1

بجنسانيتهم؟المتعلقةالمعلوماتعلى

العذرفي،الحبمنبدءا-الجنسيةوالسلوكياتالممارسات3

العلاقةممارسةإلىووصولأالذاتيئ،الجنسيئبالاستمتاعومروزا

بشرأئناإلأوتقليدفي،محافظمجتمعناأنصحيح.الكاملةالجنسية

دراستها.منبذلاوعاطفيةجنسيةوتعبيراتاحتياجاتولدينا

أ!!ث!لم!*-أ!*لم!!كا؟!!ء!في

القدسفيجنسانيةعملورشةفيالمؤلفة

الحضورأثارهاقضيةأكثزهذهكانت.الجنسيةالاعتداءات3.

معاييرخلالمنفحصهامنبذلاوكان،العملورشاتخلال

وضفهمللأطفالالكبارتقبيلمثلأنغتبرفلم.لمجتمعناملائمة

قدالمبحوثينمن001%أنؤتجذناوإلآجنسيتا،عنقاعنهمرغقا

جنسيئ!لاعتداءثقزضوا

الغربية،الضفةجامعاتمنوطالبةطالتا664البحثفيشارك

الإسرائيلية،الجامعاتفيالفلسطينيينالطلبةمن047وحوالى

والجديرفقط.منهاالأمثلةبعضنسأوردمثيرةنتائجعلىوحصلنا

جوهرية.ولاهامةتكنلم""المجتمعينبينالاختلافاتأنذكزه

هوالذكورلدىالجنسيةللمعلوماتالأولالمصدرأنؤجدنافقد

ولذاآنذاكمنتشرةالإنترنتشبكةتكنلم)إذالفيديوأشرطة

فهوالثانيالمصدروأماالمصادر(.قائمةفيئذزبخلمفإئها

الأبواحتل،عشرةالحاديةالمرتبةالأئماحتلتوقدالأصدقاء.

الجنسية.للمعلوماتكمصادر،عشرةالثالثةالمرتبة

الكتبأن)علقاالكتبهولهنالأولالمصدركانفقدالإناثأما

المتعفقةوالبحثيةالعلميةالمستجذاتحولالعربيةباللغةالصادرة

أشرطةهوالثانيالمصدروكان(.محدودةالجنسيةبالعلوم

بينما،السادسةالمرتبةفيالأموكانت.الصديقاتوالثالثالفيديو.

.عشرةالثالثةالمرتبةفيالأب

نأتبئينو*لدت؟"كيفغرفتعندماعمرنركان"كمسؤالعلىرذا

الجنسيةالعلأقةعنيغرفونلاالسادسالصففيالأطفالمعظم

.والولادةوالحمل

الأعضاءإلىللإشارةالمستعملةالتسمياتعنلعمألناوعندما

وأ""عيبكأواسقا"لهأعرف"لم.الإناثمعظئمأفادتالجنسية

أبووعنتر""أبوببدءا.حرجولافحذتالذكورأما.""تحت

بماغنيئلغوك!موسصبقاوانتهاء"،فرفورةو"بحمامة"امروز،(،علي

هنا.لذكرهامجاللاالتيالكلماتمنودبئه!ث

35!!هصثن



!!نيية55"*ءيالحيدريلأ

غالبيةأفادت،الشارعفيبالمازاتالجنسيئالتحزشإلىبالنسبة

المقابلوفي.الشبابمبلمنللتحزشتعزضنبأنهنالمبحوثات

واحدةمرةالأقلعلىتحزشوابأئهمالذكورالمبحوثينمعظئمأفاد

لباشإنوالإناثالذكورغالبيةوقالت.ال!ثمارعفيمارلمبفتاه

فيالجنسيئللتحرشتعرضهافيالسببموالخارجيالفتاة

المتدئتاتالمبحوثاتمنكبيرعددإفادةمنالرغمعلى،الشارع

الشرعيئ!باللباسوهنالجنسيئللتحزشتعزضنبأنهنجذا

الإحصائياتتشيرحينففي،الجنسيةالاعتداءاتإلىبالنسيةأما

جنسيلاعتداءضحيةإناثأربعكلمنواحدةوقوعإلىالغربفي

فإنذكور،سبعةكلبينمنوواحد،والمراهقةالطفولةمرحلةفي

يكنولم،جنسيلاعتداءتعزضقدبلدنافي8.5كلبينمنواحذا

بينالنتائجفيفرقهناكيكنلمبل،والإناثالذكوربينفرنهناك

اختلافوعلىاللأجئين،مخيماتأوالقرىأوالمدنفيالمقيمين

الأهل.حصالهاالتيالتعليميةأوالمعيشيةالمستويات

هذهفيإليهاوصلناالتيالنتائجأهميةمنالرغمعلىلكن

للمؤسسة.الجديدةالمديرةذزجفيمصيزهاانتهىفقد،الدراسة

إ"الوسخغسيلنا"نشردالمديرةرفضهووالسبب

)4891(الأولالوطنإلىالعودة:الثانيةالمرحلة

على6791مناطقفيالعملمنالسثالسنواتتجربةأيقظتني

هذهفيالعيشناخترثقد،عكاابنةأناوكنث،.جديدةحقائق

إسرائيل"ك!عربلقبمنوهروئاالوطنيةهويتيعنبحئاالمناطق

منبشعويىغقرئنيالسابقةللتجربةالحزينةالتهايةأنغير.المهين

هويتيأكتشفبيواذا.الأولالوطنإلىللعودةوبلهفةالاغتراب

يتجاوزآخربمنظوروأراها"القديمة-الجديدة"الفلسطينية

ئعرفأصبحناالتي!الزرقاء"الهويةبطاقةداخلالعبريةالأحر!

منجزءأثنيفجأةآذركثلقد."إسرائيل،عرلثبأئناخلالهامن

67،مناطقداخلالفلسطينيئالمجتمعمنمعاناةأقلليسمجتمح

3002-8س!هص!6؟
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كهولذلكالتغيير.أجلمنالعملإلىالحاجةأمسنفيهوبل

وجدث؟فماذا.48فلسطينفيالعملإلىانتقلث

أفيهناكليستالجنسانيةوالتربيةالجنسيةالصحةمجالفي

علىمتخمئصة48(مناطقفي)أفيالداخلفيفلسطينيةمؤسسة

نسويةمؤسساتهناكأنصحيح.والخدماتيئالوقائيالم!ستوى

العنفوضحاياالمعئفاتالنساءلحمايةمراكزآئشأثفلسطينية

الجسدفيالعنفعلىيقتصرعمفهاولكن،والاغتصابالجنسيئ

هناكأنوصحيحالشموليئ.بمفهومهاالجنسانيةعلىلاوالجنسي

وزارةئقيمهاالمختارةالمدارسبعضفيالبدائيةالبرامجبعضن

لاأئهاإلأ،العربيةالمعارفقسئم-الإسرائيليةوالتعليمالتربية

الشماليوالمثفثواللدوالرملةكالنقبالمهفشةالمناطقتشئمل

والمهنياتالمهنيينمنالكوادرإلىالافتقازفلكعلىزذ.وعكا...الخ

الأمز،الجنسانيةالتربيةمجالفيوالتدريدثالخبرةلديهمممن

.المجالهذافيتربوك!مشروعأفيفشكيضئمنالذي

تنظيملجمعياتالعالميالاتحاذلعبالعالمبلدانمنكثيرفي

المتعفقةوا7لخدماتالبرامجنشرفيومهفاأساسئادوزاالأسرة

تنظيمجمعيةأنغير.الجنسانيةوالتربيةالإنجابيةبالصحة

المجتمعمعالعملمخوكةليستالفلسطينيةالأسرةوحماية

!المجتمعمنجزءاالأخيرهذالكون،48أراضيداخلالفلسطينيئ

بتقديمالإسرائيليةالأسرةتنظيمجمعيةتقومالذي"الإسرائيلي

لموبالطبععافا.ثلاثينقبلتأسيسهامنذلهوالخدماتالبرامج

المليونوربعمليونوجودإلىالمذكورةالإسرائيليةالجمعية"تفطن"

أفيبتقديم"تتكزم"لمولذلك،الداخلفيالفلسطينيينالعربمن

التيالميزانياتأنمنالرغمعثىالمهفش،لمجتمعهمبرنامج

إسرائيل!في"العرلت،تشثملالعالميئالاتحادمنعليهاتخصل

علىتغتمدمتكاملةخطةؤضعثأنبعدالجمعيةفيالعملبدأث

استمرارمعالعلميئ،والبحثالميدانيةالتجربةمنالاستنتاجات

مستوىعلىالعملذلك،إلىئضافء.الناسمعالميدانيالعمل
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البرامجلتطبيقوالميزانياتبالحقوقوالمطالبةالرسميةالمؤسسة

.الأرضعلى

الشديد،إصراريوبعد.المعارفوزارةمنجاءللتعاونالأولالرفض

فيالعملالوزارةهذهفيالمسؤولةعليئغرضث،الوجهلماءوحفطا

المجتمعفيالجنسيةالتربيةلأنفشليمنمتاع!دةوهي،النقبمنطقة

بوجودعلمثلكئي"مستحيلة"شبةالعنصريةلعقليتهابدتالبدوفي

معللقاءموعذوتحذد،النقبفيالبدويةالنسائيةاتحادءللجمعيات

منامرأةوعشرينخمسحوالىالجلسةفخضترتعنه،المندوبات

الاجتماعيئ.والعملالتطوغإلأبينهنيخمعلامختلفةثقافيةخلفيات

عملثتوجيهلجنةتشكلث،الفكرةمنالمعتادةالضحكنجولةوبعد

لمستشاراتتدريبيئبرنامجتصميئموتئمأشهر،أربعةطوالمعي

منالطلبةبمالعمللضمانالنقبفيمدرسةعشرينمنتربويات

معالمتكاملالبرنامبئآرسلثوعندما.أخرىجهةمنالأهلومعجهة

تتململوبدأثبالذهولأصيبتالوزارةفيالمسؤولةإلىتكلفته

أئنيإلأ.ذلكوغيرميزانياتوجودعدممثلالأعذاز،وتختلق

آقبللنأننيلهاوأكدث،فشليعلىلرهانهابإدراكيصارحئها

بوعدها،وفائهاعدمحالفيالصحففيذلكعنوسأكتبالرفضن

ءاالشيبعضن"منهم"تعنمنالقد3المشروعتمويلعلىفوافقث

المشتركةالعلميةاللجنةموافقةنئليأجلىمنكانتالأخرىالمعركة

إجراءعلىأبيبتلولجامعةالأسرةلتنظيمالإسرائيليةللجمعية

فيالاع!اديميئالمسارمنكجزءبهوالاعترافي،العربيةباللغةالتدريب

العبريةباللغةمسموخاالتدري!ثكانالوقتذلكحتىآبيبتلجامعة

الجانبحيثفمنففنغا:كاناللجنةأماماحتجاجيأ!إلأفقط،

أحملهاالتيالشهادةيخملونالإسرائيليينالمحاضرينفإنالاع!اديميئ

الأميركيةالجامعةمنتخزجواالأحيانأغلبفيبلبسواء،سواء

ثابتفهوالعلميئوالمحتوىالمضمونحيثومنمنها.تخزجثالتي

اجتماعيئدينيئ/أخلأقيئ/إطارفيإئاهوضعناهباستثناءالحالينفي

وبمصطلحاتهبلغتهعنهويعئرلمجتمعناالحقيقيةالاحتياجاتيغكس

ثتس.!!ثثاح!-ء4لأبرء؟3ء
هـممروهـ-ء"

تونسفيالمؤلفة

عربياتمهنياتلتدريب

مناطقإلىوامتذ،والمهنياتالمهنيينبينشهرةالمسانهذااكت!شب

استكقلشخحتاا82اليومحتىالخزيجينعدذأصبحبحيث،أخرى

الجنسانيةالتربيةمجالفيللتخصصدراستهممنهم38منأكثز

قبل/طمشارككلعلىئشترطأئهبالذكروالجدير.الجامعةفي

لضمانإقامته/!امكانفيالأقلعلىعملبورشتيئالقيائمالتخزج

المجتمعية.الفئاتكافةإلىووصو؟الموضوعانتشار

تقذئممظلةصخلقإلىحاجةالخريجينمنالكبيزالعدذهذاآفرز

تقرزولذلك.الميدانيئعملهمفيأحياتاوالنفسيئالمهنيئالدعتملهم

تأسسإثرهوعلى1/8/20،02فيللخزيجينالأولالمؤتمرعقذ

01/2/3002وبتاريخ."والأسرةالفردلجنسانيةالعربيئ"المنتدى

بعضنمنهوتشكلث،الفحمأئمفيللمنتدىالثانيالمؤتمزانعقد

الداخلفيالفلسطينيئللمجتمعبرامجبناءعلىللعملاللجان

استفتاءفعالياتهأهئموكانتشهر،كأمرةالمنتدىيجتمعكثى.

أكثرتجميغتئموقد،المدارسفيالفلسطينيينالفتيةلاحتياجات

تفريغها.علىنعملزلنامااستمارة0003من

والمدنالقرىفيالعملورشاتعشراثتقامالحاليئالوقتفي

المؤسسةفيالمسؤولينإلىأصداؤهاوصلثوقد،الفلسطينية

بعدمعهمللتعاملدعوتناإلى!ضطرينأنفشهمفوجدواالرسمية

ذلكأمثلةومن.مشروعأفيلإنجاحضرورفيوجودناآنأذركواأن

فيالمنتدىتمثيلإلىالصحةووزارةالمعارفوزارةمندعوة

السلوكياتلفحصمشروععلىحالياتغملالتيالعلميةاللجنة

وبالمخذرات.جنسياالمنقولةبالأمراضوارتباطهاللشبيبةالجنسية

جديدمنهاجملأءمةعلىللعملاستدعاؤناهوذلكعلىآخرمثال

ذلكفيبماالعربيئ،للمجتمع(اليهوديةللمدارساسئدنجلقد)كان

تطبيقهمنلتمكينهاالعربيةالمدارسفيالتربويةالطواقمتدري!ث

الذينالمسؤولينبعضلدىآخروقغالأصداءلهذهكانبالطبع

لدى)سزا(وشككوا،الورشاتداخليحدثلما""قلقهمأبدؤا

هناككانتإذ!ماوتساعلواالمهنيئ،فحواهافيالجمعيةإدارة

-!هص!17
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بعدولاستما،الجنسانيةالتربيةوراءمنوسياسيةوطنيةمضامين

البرامجفيالنقصبتغطيةوالمطالباثالاحتجاجاثزادتأن

العربي.للمجتمعوالخدمات

النتائبئتجاوزتفقدالشعبيئالفلسطينيئالمجتمعمستوىعلىأما

"شهاد؟علىالحصولمجزدإلىوالخزيجاتالخزيجينطموخ

الفجائيئ""ا!تشافمننوعنحو،للعملأفضلوفرصي

العربئفيهايعيش)التيالمختلطةالمدنفي.المحليةشلمجتمعاتهم/

"مهنيينبوجودعلمعلىيكونوالمقنالحضوربينكانواليهوذ(

دورةءكهافيالمشاركةوكانت،بلدهمفيآخرينعرب"ومهنيات

تبادزغززوقد.إليهمبالنسبةفريدةتجربةالعربيةوباللغة"عرب"

!بالواجب"نتمعورهمومنبلدهمإلىانتمائهممنوالأفكارالخبرات

العطاءعلىقدراتهمواكتشافيالمجتمعهذاحاجاتتلبيةتجاه

.والتطوع

هذهتبدوقد.العربيةاللغةقضيةليشئملبالنتائجالتجاوزامتذ

نأإلأ،فلسطينخارجالآدابلقارئالشيءبعضنغريبةالقضية

لغتهمإلىأيضئاامتذتالداخلفيالفلسطينيينهويةمحوعملية

العربية-بلغتهالتعبيرعنعاجزامنهمبهبأسلاجزشالتخعل

بالعبرية.الاستعانةبغير-والعلميةالمهنيةالمواضيعفيوتحديذا

اللغةاستخدانمتنثئترطالجلساتقوانينلائحةأنذكزهالجديرمن

اللقاءاتخلالأزمةفيالعديدينيضعالذيالأمرفقط،العربية

نهايةفيالمشاركينعلىئوزعالتيالتقييمأوراقفيلكن.الأولى

اكتشفثأئهاتكلببهابأسلاغالبيةأجد،تدريبيةدورةكل

التحدثعلىتصزأصبحثوأئهالغتهاجماليةباكتشافهويتها

الهوية.هذهلتثبيتالعربيةباللغة

مجموعةآخرمنالخريجينأحدبكلماتهذهمقالتيسأئهيأخيزا،

علىلهحصلثالتيالتغييراتتحد!يذمنهطلبفقد.أسبوعقبل

!لا:فقالالتدريبيةالدورةفيلمشاركتهنتيجةالشخصيئالمستوى

بل،بزوجتيالجنسيةعلاقتيعلىالأفضلنحوالتغييزيقتصر

مرةلأول.وأبدن!جكرجلأدائيحولعديدةتساؤلاقيليشئملامتذ

أضعمرةلأوللأفكز.قليلأأتوقفأندونالاستمرازأستطيعلا

أكنلملأئنيداخلها،فيالتيالمرأة!تشفزوجتيمكاننفسي

مابشكلأتصزفكنث.قبلمنكامر(ةومعاناتهابالمرأةأبذاأفكز

ولكتي،كذلكأتصزفأنليأرادالمجتمعأنأعتقدكنثلأئني

لاقد.المجتمعلاالمسؤولهورأسيفيالذيالشرطيئأناكتشفث

أقوىوقيمتربيؤنتابخالنهايةفيلأئنيشيءكلتغييرفيآنجح

با"لآنفسيعلىعهذاأخذثولكئنيالتغيير،علىإرادتيمنأحيائا

قذزوسأحاولعليهاتربيثالتيالقيمعلىوابنتيابنيأرئي

يحاربونوبألياقيعروبتيافتقدئهالذيبالعنفوانتزويذهمالإمكان

."رؤوسهمفيالمسؤوكالشرطيئبها

!!!
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قيالماجستيرشهالىةوعلى،العبريةالجاكعة!تالقمريضرفيالبكالهررياكهـثارذعلىحاصمله

ضالأطإلر!باشرةهناالمنشورالبحثوص!!قد33.)ثانيويوردءجامعة!!الجنسانيةالتربية
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48عربعندالفلسطينيئالتشكيليئالفن

مخولي!سليم

إلىئضافحياتيةهموقاالأخضرالخطداخلالعربيئالفنانيعاني

لأئهفقطليس،الآخرونالفلسطينيونيعيشهاالتيالوطنيةالهمومكل

بلدهوفيأرضهعلىأيضتالأئهبلمكانغيرفيمشزدشعبمنجزء

قرانافيعندناوكم.وطنهفيكالغريبفهوحقا؟كذلكليسولكئه

معبسلاميتعايشواأنوعليهم،وطنهمأرضفوقلاجئونومدننا

وكيانهم.هويتهمعلىيحافظواأننفسهالوقتفيعليهمولكنالآخر،

تحتوابداعخلتيحياة!ارهاصاتها؟بموتيفاتهامليئةلحياةإئها

هموفهلهلمجتمغ!ائه.التصاعدعنيكصلاكثيفغبايىسحالب

بعدعليهكانعفاالاختلافقيتختلفالتي،الانتقاليةومشاكه

والفنلديهتكنلمجديدةثقافاتعلىوانفتاحهبالآخراحتكاكه

الفترةإلىنظرنافإذا.المختلفةمراحفهلههناكأوهناالفلسطينيئ

ثمرةوكانتأصحابهاأسماغلمعثلوحاتؤتجذنا48سنةبعدالمباشرة

وتمامشفوطفإسماعيلوالتشزد!الانكسارمنالفترةتلكيناسبعملي

الواقعيةمنطابغهالهالوحاقيزشمواوغيزهمالمغنيوكاملالاع!حل

والجذورالأرضرموزتخرجوفيها،التصويريةوالانفعاليةالتعبيرية

كونالذيالجيلهذاوفن."إلينافانظرواهنا"نحنلتقولوالمجتمع

بتقنياتهجديدةآفاقإلىليصلبعدفيماتطوزوطنهأرضخارجنفشه

أعمالهمأخبازتصفناوكانت.الجديدةالفنيةورؤاهالمستحدثةوأساليبه

التيالجفافأجواءفيطلحئاثوكأئهاآخرإلىحينمنالفنية

نزحوا،قن!عفلسطينفنانونزخفقد.حينهفيالفنيئمجتمغناسادت

وتركوا،وغيرهمنجاروميشيلزلاطيمووداودبدرانجمالأمثال

عرببينانقطاغوكان.التشكيليئالفنمجالفيتاقافراغاوراعصم

والتنقلعسكرتا،فيهاالحكئمكانزمنيةفترةومزت،والخارجالداخل

مطبيئشبةوالحصازخاصن،بتصريحإلأيتئملااخرإلىمكانمن

الأدبيةالحياةمعخمتلفكماتخبو؟لاالحياةشعلةلكن.وثقافياماديا

و!!فنيةمظاهزتثرزأيضتابدأث،ومقالاتوقصصشعرطهورمن

الأدبيةبالروحمضمونهافيتئسموهيالشيء،بعضنمتأخرةجاءت

للشعرحصلوكما.وجودهاأوائلفيوالتصذيالمعاناةروح-نفسها

تبئنوقد،واقعيامباشزابدورهالفنكانوتقريريامباشزاكانالذي

فبعفنوالكاريكاتير:الجداريةوالملصقاتالشعاراترسومفيذلك

والوجو؟،المرتفعةالقبضةموتيصفيهانجدالملصقاتأواللوحاتهذه

الواقعذلكورفضيوالتحذيالغضبعنتعئرالتيالصارخةالمف"فمة

الناظزفبدأمباشر،غيرآخرشكلإلىالنوغهذاتطورثمومنالمرير.

أبوابهاوكأنالمتماسكةالقريةبيوتشتىاللوحاتبعضفييشاهد

ذلكجانبإلىالمدىإلىشاخصةعيونوشبابيكهامفتوحةأفواة

أصابغوكأئهابجذورهالشجرةجذغتجسئدالتياللوحاثهناككانت

ولكئهمقطوغاشجرةجذغأو،الوطنبترابمتشئثةالقويةأصحابها

يابسة.حشائشبينفورن

شبةالجمهور،متناولوفيالمعارضفيفنيةكحركة،الفنكان

المدارسبعضنبهتقومماإلأ،والستينياتالخمسينياتفيمعدوم

عامفه،للزمنلكن.الدراسيةالسنةنهايةفيلتلاميذهامعارضمن

ومنهم:الفنانينلبعضأسماءفظهرث،الفنونتذرسالبعضىوبدأ

وعبد،عابديوعبدركن،أبووأنيس،إبراهيمإبراهيمالمرحوم

لمعارضبداياثوكانت.قبلمنتعهدهلمفنيئإنتابخوظفز.يونس

6791حربوبعد.الأصيلالفنيئومستواهاطابغهالهافنية

آتضرثوالجولانوالقطاعالضفةفنانيمعمشتركةلقاءاتحصلث

الشعبشطزيبينالتواصلأنويبدو.مشتركةمعمارضعدة

77جاليريمعرخنداهمثالتيالسلطاتحفيظةأثارالفلسطينيئ

جدرانعناللوحاتوأنزلت،حينهفياللهرامفيألهيمالذي

حيث،حيفافيآخرمعرضءفيحدثعينهوالأمر.وألغئهالمعرض

رموزمنفيهالمالوحاتعدةالمتطر!السلطوفياليمينأنزل

أسلاكخلفالفلسطينيةبكوفيتهالطفلمثل،تحريضيةاعئبيرث

وكأن-المرتفعةوالك!،الصارخاتالمحاصتراتالنساءأو،شائكة

وتذكيزااليهودفيالشعببمشاعرمساشااللوحاتهذهفي

نأالعربيئالفنانعلىكأنأو،النازيةالجيتواتفيبالمعاناة

الزاهية!باعيوانهالطبيعيئالمشهدلرسمفثهيسخرأنبليمئمت

!!هص!91



!سنىصهأ؟!جم!ون!943!برإءبم
!كا*ء!!ممر!ى"

المبدهكينلا!لهحةوتطولآخر،جيلمنجديذكادزفيبرزسنواثوتأتي

وجهينة،بشارةوسناء،كنعانوأحمدعزة،أسد:ومنهمالتشكيليين

شقرا،أبووسعيدوفريد،شقراأبوعاصموالمرحوم،قندلفتحبيبي

رتان،وخليل،حجازيديابراهيم،نوبانيوابراهيمحسن،وجمال

وسلمانمخولي،وسليم،بعينيديايليا،يوسفوحنان،ملحموكمال

كركبي،وايرينا،غضبانونادية،عيسىومرفت،خوريوعمادملآ،

منالأخيرالربعإنالقولويمكنكثر.وغيزهم...كاحليوسيسيل

وقفزةالعربيالوسطفيحقيقيةفنيةنهضةنتتهذقدالماضيةالألفية

فيالجميلةالفنوندراسةعلىكبيزاالإقبالوصار.رائعةنوعية

الفنطالباتمنجديذفوبخيتخزجسنةوكل.والكياتالمعاهد

والمؤسساتالمدارسفيالفنونتدرشىإلىمعظفهميئجه،وطلابه

الفنون.كلتاتفيأساتذةالبعضنوصار،البلدية

شهداءستةفيهشقطالذيالخالد،الأرضليومالأولىالذكرىوفي

لجنةمنبمبادرةسخنينفيالتذكاركبالنصدثأقيم48،فلسطينمن

رغمالعملوأنجزالسطور(هذهكاتدب)واشرافيالأرضعنالدفاع

المقبرةأرضعلىالنص!ثأقيموقد.لإفشالهالسلطويةالمحاولاتكل

وأساحةأيةفيبإقامتهالسلطاثتسمحلمإذ،الشارعبمحاذاة

فيهتالهر،المسكوبالألومنيوممنمصنوعوالنصب!البلدةفيشارع

تخضنوأخرىملؤخؤوأيدصارخةبوجو؟ونسائيةرجاليةشخوصن

مكغببجانبوضغهتح!الذيالضخمالمحراثمعبعضئا،بعضها

ماوهذا-بالقوةويوحيمرتفغاعندهاسيطهرإذ،فوقهلاالنصب

هذهذهنعنوغاب،الأرضعلىجانئابوضعهتأمرالسلطةتجغل

وأصحابه.المحراثلذلكالطبيعيالمكانهيالأرضأنالسلطة

كثيزاأنرتالفنونإلىالتوجهفيالمتزايدةالبركةهذهأنوالحق

عنالجمهورإلىأوسعبصورةالفنووصل،الاجتماعيةئقافتنا

ئمهذلكوتئم.المحليةوالندواتالصحفيةوالمقالاتالمعارضطريق

وأحكوميةمؤسساتتكنلمإذ،شخصيةونشاطاتذاتيةبدوافع

إطارإقامةفيالتفكيرمنبذلافكان،الفنيةالمشاريغترعىبلدية

مبادرةوجاعت.مسيرتهاويذعمالفنيةالورشةهذهيرعىتنظيمأو

8-043002!هص!س
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فياجتععواحيث4991،عامأواخرفيالفنانينبعضمن

رابطةميلاذفكان،للفنانينرابطةتأسيسفيوتشاورواكفرياسيف

جمعيةوشخلثالبلادفيالعربالتشكيليينللفئانين"إبداع،

التنظيتمهيومازالته!"!.***ولهصا.3هو:وموقعهارسمية

بدعماستمزتوقدعضؤا.04اليوموتضئم،العربللفنانفىالوحيذ

عملسهوالذيالأمز،واحدةأسرةكأبناءورعايتهمفنانيها

فيعديدةمعارضمن:كبيرةبإنجازاتأعمائهاوتكفلث،المجموع

بعضشوارعفيمنحوتاتيونصثحبنحضورشاتإلى،ومدنناقرانا

فيوالمعارضالفنيةللاعمالتقويممقالاتنشرفإلى،العربيةالقرى

كاذلك.المعارضخلالمنتثقيفيةومحاضرات،المحليةالصحف

مجتمعناجسمفيجديدةروحبوجودالشعورمنهالةأضفى

علىالمتزايدثنوالإقبالالمشاركةخلالمنتفمسهماوهذا-العرقي

أساليبمنجديذهومارفميأووتقبليوالاستفسار،المعارض

فيه.الحداثةوحركةالشعرمعالحاذهوكماتمافا،الحديثالفن

48؟داخلفيالفنانيمارسهاالتيالفنونسماثما:السؤالويئتي

شغلوالأيقوناتالطبيعيئالمشهدورسئموالعربسذالزخر!كانفإذا

التعبيريةالواقعيةكانتواذاالبريطانيئ،الانتداب(ياتمالفلسطينيئالفئان

أساليبفأبئ48،عامبعدالبعضأعمالفيانتشرثقدوالانطباعية

علىوالانفتاحالثقافاتلاحتكاكنتيجةبعدفيماتظهربدأثأخرى

لنفسهيشقالفئانجعلماوهذا.الفنيةالمدارسمنجديدةنماذج

والكولاجوالسرياليةفالترميز.كانعفايختلفجديذاطريفا

أساليمتأصبحثذلكوغيزالمحليةالخاماتواستعمالوالأفانغارد

القريةوعالئمقرى،أبناءفتانيناومعظئم.الفنانيديبينمطروحةوأدواتي

فيحاول،البعضعندالحنينواليهالتراثجذوزوفيهبموتيفاته،يزخر

لباسمنالزخر!نجدفقدمعاصر.فنيبأسلوبقولبتهابلتوثيقها

الترابيئ،ولونهابصخرهاوالأرضنالمغاير،بشكلهوالمحراث،القرويات

الزيتونوحباتالمقمر،الراعيوقضيدتالوانها،بتموجاتوالبقرة

الاجتمافيوالعنف،الفنانارتأىحسبمامنتشرةمبعثرةوأوراقه

والمدى،وحيطانهاالمهذمةقراناوحجارةوالرفضن،والتحدقي،والجنسي
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كها.وانسانهابوحشهاوالحضارة،المستقبلإلىنظرةكأئهالمفتوخ

حفةفيمعارضنافينراها،اللوحةتكونفسيفساءأجزاءهيوغيزها

سريالية.أوانطباعيةبصورةالواقعإلىالتقريبأوالتجريدمنجديدة

منعالئمأومحالمه،إلىلتدخليشذكفراغأو،اللونمنمساحاتإئها

ممتعة.بحيرةالناظزفيهايتجؤلمتشابكةوأشكالخطوط

بعضإلىبزيارةقامتفئانينامنجماعةأنالمميزةالأعمالومن

قرىمثل،الزمنمعشاهدةآثازهاتزاللاالتيالمهخرةالقرى

تلكمعالممنتبفىمابعضرسئموتئموسحماتا.وإقرثبرعمكفر

وحجارةبرمبعثرة/،واقفةتزاللاوقناطزمهذمةء،حيطانصمن:القرى

اللوحاثهذهوغرضث.وغيرهاالصئاروأشوالثالحشائشبين

تلكأهاليبعضنخضنزعندمامؤثرةلحظاتوكانتللجمهور،

نأبالذكرجدير.طفولتهمومدارجبيوتهمعلىوتعزفواالقرى

وبعضالشفافةالمائيةبالا!يوانزشمثاللوحاتهذهمعظم

والكولاج.والأبيضبالأسودالتخطيطات

الإنسان"اسمتحتمعارضعذةخفزثالأرضيومولذكرى

أساليدثواسئخدمتوالقرىالمدنمنعددفيوذلك،"والأرض

والنحتوالاكريليكالزيتيةوالا!لوانالكولاجمن،مختلفةوتقنيات

وإيحاءاترموزايتضفنبأسلوبئفذومعظفها،وغيرهاوالسيراميك

بصورةالضبابيةوالبيوت،متوازيةغيرلونيةبمساحاتالحقلمثل

والدرجات،لوحاتعدةفيالمتكزرالفلسطينيئوالمفتاح،تجريدية

حلم.فيكأئهاالطائرة!الفتاة،المجئحوالمحراث،الصاعدة

،عديدةآماكنوفي،مختلفةأسماءتحتكثيرةمعارضنأقيمتكما

الحديثالفنبطابعمنهاكثيرتمتزوقد.جماعيئومنهافردفيمنها

فيبيئيئنحتورشاثأقيمتقرىعذةوفيالتجريدإلىوالميل

برموزهاوالخشدث،والحديذالجليليئالصخزمادئها،والمثلثالجليل

رحئاتالطاحون،وحجر،العنكبوتوبي!ت،كالخيولالمختلفةوآشكالها

الحديدفيوالجيتارالؤمن(،معالباقيةالمعفرةالشجرة)تلكالزيتون

الأعمالهذهوجميعالمغاير.بشكلهالخشبيئوالمحرات،المعدنيةبأوتاره

الفحموأئمالجليلقرىشوارعجوانبوعلىالساحاتفينصئهاتئم

ءثتصحح!رر!ث!ح!حكلير.-سح!ث!حسصو

التذكارفيالنصبهوممئزبعمل"إبداع11فئانيبعضنقاموقدهذا

الحياةأصلفالماء.كفرياسيففيالعينساحةعلىوذلكالماء،لعين

تدوروعليها،القريةأهلملتقىمكانهيالعينوساحة،القدممنذ

دائرةقلبفي،ونصفأمتارخمسةبارتفاعالنصبحكايائهم.

علىالضخحةالحجريةدرجائهتصئعدأمتار،سبعةبقطرحجرية

ضخمةصخرةتعلوهالماء،ودولابللكوالككرمزالباطونمنقنطرة

وعلىواسه!،حوضفيالماءمنهايسغ،إسمنتيةأخرىأقواسعلى

الحصان)مثلالماءعينترذكانتلحيواناتالحديدمنأشكالجوانبه

وتتجقىالجرار.وأشكالوالملاياتالراعيوأيضتاوالحمار(والماعز

وباطونحجرمن،المختلفةالموادتشريكفيالمتناسقالعملهذافنية

المحليةالسماتعلىالحفاظمع،حديثبشكلكها!ادخالهاوحديد،

تناستيفيوالحاضر،الماضيبينيخمعبذلكفهووحجرأقواسمن

عليها.المسلطةالأنواروانعكاسالمياهتدفتيموسيقىمعتائم

حدودداخلفئانينبمحميمةعلاقاتبإنشاء""إبداعوقامت

فيمعارضونطمث،والقطاعالضفةفيالفلسطينيةالسلطة

الجولانفئانيمعموازيةعلاقاتإرساءعنفضلأ،العربيةالقدس

وورشات،والجولانكفرياسيففيمتبادلةمعارضوإقامة،المحتل

فيوفنانيزاالداخلفنانيبينتعاونكانوكذلك.مشتركةنحت

وجدير.عفانفيومعارضنحتورشاتطريقعنوذلك،الأردن

التقدمييناليهودالفئانينمنالبعضمعالصادقةالعلاقةبالذكر

،الأخرىالمراكزأوالجمعيةصعارضبعضفيشاركواالذين

فيالعديدةالعح!لوورشاتالبيئيئالنحتورشاتفي؟كذلك

مععلاقاتإقامةإلىالأخيرةالآونةفي"إبداع"تسعىكماقرانا

وإسبانياوفرنساألمانيافي،الخارتفيفنانين

جمعيةخارجالفنانينلبعضبهايستهانلافرديةجهوذوتخمة

ويأتيوئتريهاالفنيةمسيرتناتغذيأخرىروافدوهي،،1"إبداع

عرض!"،صالاثأوفنيةمر)كزتوتجدوهلذلكحكيفالسؤال

وجودوعدتم،البلديةللمؤلس!ماتالشحيحةالميزانياتأنالحقيقة

افتقارإلىآذيا.العربيئالوسطفيالفنونلرعايةحكوميئتمويل

-ح!-!ا؟



التيالكثيرةالمعارضوأفا.حقيقيةعرضصالاتإلىمجتمعنا

فيإفا،عاديةغرففيتتع!فهيالعربيةوالقرىالمدنشتىفيتقام

عرضلغرضمسئفاتجفزلمبلديةمؤسساتفيأوالمدارس

فيتفاوتمعالنوعهذامنبلديةمراكزثلاثةفهناك.فنيةلوحات

سعيدالفنانبإدارةالممفثفيالفحمأئمفيالأول:العملإمكانيات

الجمهورواستقطابالمعارضإقامةفيكبيردورولهشقرا،أبو

ولهالبلدفي،الثقافيئللمركزتابعوهو،الناصرةفيوالثاني.العرقي

المدينةحيفا،فيالثالثوالمركز.الشمالمنطقةفينشاطه

لقاءاتعقدفيفغالدوروله،حيفالبلديةتابعوهو،"!المختلطة

مهرجاناتإقامةوفيتشكيليئ،وفنمسرحمنوفنيةأدبية

أسبوع"يسضىمافيوحاراتهاحيفاشوارعفيوتماثيلىونشاطات

عينيهانصئب"!إبداعجمعيةؤضعثلذلكالسنوك!."الأعيادعيد

كفرياسيففيعصريةعرضصالةإقامةعلىالعملالبدايةمنذ

كفرياسيفمجلسمعبالتعاونوعملثومكتئها.الجمعيةمقزحيث

الصعوباتورغم؟الماليةالمعونةوبعضنالأرخنقذمالذيالمحليئ

الصالةتصميئمتح!وقد.نهايتهويقاربأشذهعلىالعملفإنالجمة

العرضصالةومتطلباتوالصوتوالإضاعةالشكلحيثمنبدقة

بالإنترنيت.موصولةالعروضبرامبئوستكون.الحديثة

التشكيليئالفنطبيعةعلى،نقديةأقولولاتفنيدية،رياخوتهدفي

شرقنا،إلىيوخهونهاالذين"!المستغربينمنتأتينافهيالعربيئ.

إلىالرجعةإليهويشمبونعربيئ،تشكيليفنوجوذأصلأفينفون

وكأن؟أخرىجهةمنالغربيةالأساليبوانتحاكجهةمنالماضي

تعدلم-ذلكوغيرالعربيئالخطفيفنمن-الموروثةالأساليب

غيرمعينةفئةمفذهيالحديثةالأساليبكأنأوللاستعمالقابلة

بالفنوكليهوماتيسبيكاسويتأثر)ألموالتداولللتصديرقابلة

ومنالفرعونيئج(.بالفنوغوغاناليابانيئ،بالفنكوخوفان،الأفريقي

ويتهمونهالحديثالتشكيليئالفنعلىمتطاولونيأتيالأخرىالجهة

يمرقون،خشبيةبسيوفملؤخين،العربيةالأصالةعنبالخروج

الواقعية،نظرتهمئشثبعلارموزها،وغامضةوغيبيةتجريديةلوحاتي

أعطىولئن،للحدثناقلأولامصوزاليسالفنانأنمتجاهلين

الخاصتئن.وروياهبرؤيتهينقلهإئمافهومالحدثياسفاللوحته

نمؤفي48عربعندالفنيةالحوكةإنالقوليمكنالنهايةفي

وذلك،الماضيةالألفيةمنالأخيرالربعفيغنيةوأصبحثمحفرد

وفيالفنيئ،والإنتاجالفنوطلأبالفنانينعددفيالمتزايدالكئمفي

البلاد،فيالعربيئالجمهورلدىالفنيئوالوعيالثقافةانتشار

أوسعدوائرإلىالمحليةعنوخروجهالإنتاجهذاأصالةفيوكذلك

فيهناالفلسطينيئالفثاناستطاعوقدبالآخر.وعلاقاتهبنوعيته

عنه،الثقافيئالحصازويفذالفنيئ،وجوذهيفرضأنالداخل

جذؤرنالناإنقائلأبعيدةأبعادإلىجليةناصعةصورتهوئوصل

والعراقيل.الا!لغامكلرغموآماتناطموحاتيالناوانفننا،وعراقة

3891(:-)كفرياسيفمخوليسليمد.

وهومتعرلىةإصداراتل!مسرحيئوكاتبشاعر-الباطنيةالاقراضفياختصاصيئطبيب

البلارفيالتشكيل!شللفنانيز،،إبداع،اجمعيةرثي!!نصدبري!ثثغلى،تشكيليئفئا!كذلك
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الجليلفىالفلسطينيةالمسرحيةالحوكة

خورينايف!

اياتلبدا

ءامنحوالقدسفيطهرثقدفلسطينيةعربيةمسرحيةأولكانت

الحسينيجميلالمرحومبرئاسةالأدبيئالمنتدىقذمإذ0191،

هذاغرضثم.فيصلالملكرعايةتحت"الدين"صلاحمسرحية

،"هاملتوزياد"بنطارقو""السموألمثلأخرىرواياتءالمنتدى

غرضثثمالسنصغارشئانإلىالنسائيةالأدواربأداءوعهد

-بالقدسالمطرانمدرسةفيتاليةسنواتمدارعلىمسرحياث

وكان.1691عاملنيتشه"الغاب"لصوصمسرحيةأهغهاومن

،الناصرةمنسالماستفانالأرشمندريتبهقامالذيالدوزلافتا

المسرحياتمنعدذاؤضتغوقد،بالقدستيراسنطةفييعملوكان

"الموتحتىصديقوميت"غرامو"الحرية"سجناءمثل.

وكتب.وغيرها"فلسطينياالساعةدقتو"علاجخيرالموسيقىو

أسمى:منهم،متنوعةمسرحياتفلسطينفيالأدباءمنآخرعدد

المسوحيةالحركةوعادتحيفا.منالبحريوجميلعكا،منطوبي

قذمحيثاجتماعيامسرخاالجوزيصليباليقيمالقدسإلى

-بعدهوما2791عامفيمسرحياتءوضعها

الأولىالحربينواندلاعالسياسيئالاستقرارعدمإلىنظزاولكن

بل،وتترعرعتنمولكيالفرقلهذهالنجاخئكتبلموالثانية

العيش.لقمةبضمانأولأالاهتمامانحصر

إلىقبقثالتيالمسيحيةالتبشيريةالإرسالياتفإنثانيةجهةومن

المدارسفتحإلىسعتوبعدهالبريطانيئالانتدابقبلفلسطين

والقرىالمدنمنعددفيوالرهبانياتوالتبشيريةالأهلية

العروضتقديمفيالمدارشهذهأسهمثوقد.الفلسطينية

هذاولعل"المختلفةالمناسباتفيوالدينيةالاجتماعيةوالمسرحيات

منذالعالمفيالمسرحيةالحركةتأسيسفيالدينيئالدوزئبرزما

الوسطىبالقرونوانتهاغوالرومانباليونانمروزاالفراعنةعهد

فإنئاالتبشيريةالمدارسفيالمسرحيةالأعمالإلىبالنظرولكن

تنميتهاأوالفنيةالعروضمداومةعلىتخرصتكنلمأئهانلاحظ

هوايةوئعتبرارتجالتاالعملكانبل،الفنانينمواهبصتفليأو

الإطارفيينحصربحيثأكثر،لامعينحذإلىممارسئهايمكن

المدرسية.المرحلةبانتهاءوينتهيفقطالمدرسيئ

ليعقوبالعربعندوالسينماالمسرحفيدراساتكتابويورد

مسرحياتهاتغرضكانتالمصريةالمسرحيةالفرقمنعدذاأنلنداو

تنميةفيكئيرأثرلهذاوكان،بفلسطينواياتاذهاتامرورهاأثناء

هذهمثلإلىالمتعطشالجمهورنفوسفيوالمسرحيةالفنيةالروح

السنواتبينفلسطينفيغزضتتالتيالمصريةالفرقومنالأعمال

"لويسمسرحياتقذمثالتي،أبيضجورجفرقة3391و2591

عثصانترجمها)التي"متلوفالشيخو"أوديبوعشر"الحادي

ليوسفرمسيسفرقةأيضئاومنهالموليير(."طرطوف"عنجلال

مثلمتنوعةمسرحياتوقذمث3391عامبفلسطينمرتالتي،وهبي

يوسفمعيظهروكان."الاعترافسزو"راسبوتينو"الذوات،)أولاد

وزينباليوسفوروزرياضحسينالممثلونمسرحياتهفيوهبي

غرضتكما.وغيرهمعيدوعزيزرزقوأمينةرشديوفاطمةصدقي

صدقيأمينبمشاركةفلسطينفيمسرحياتهاالريحانينجيبفرقة

قذمثالتيالكسارعليفرقةذلكإلىئضاف.وغيرهماخيريوبديع

النشاطهذاوامتذ.عكافيخاصة،الهزليةالمسرحياتمنعديذا

كانتالمصريةالفرقأنإلىهناالإشارةوتجدر.4691عامحتى

وأالثانويةالأدوارلتقديمفلسطينفيمحلثينبشئانتستعين

وأوالترويجبالترتيباتقيامهمعبر،المسرحيةالعروضفيالمشاركة

صحيةوعكةأصابتهمماإذاالتانويينالممثلينمكانبالحلول

فرقةإنشاءفيئيشهملمفلسطينفيالمصريةالفرقظهورولكن

لإنشاءالملائمةالظرو!تتهيألمكما.مستقلةفلسطينيةمسرحية

هذافيلطرحهامجاللاعديدةلأسبابوذلك،الفرقةهذهمثل

مطالبهوتلبيةالفنيةرغباتهلإشباعالجمهوزواعتفذ.السياق

الكوميدياتمنلهتقذمالتيالمصريةالفرقعروضعلىالمسرحية

حتى.الفنيئبالغرضريفيماوغيرهاوالاجتماعياتوالتراجيديات

صرو!43
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قذمواالأطرشوفريدكلثوموأمالوفابكعبدالفنانينكبارإن

الفلسطينية.السينماوذورالعرضصالاتفيأيضئافنيةعروخئا

الستين،سنواتمطلعحتىالفنيئالنشاطانقطع4891حرببعد

الرامةوقريةالناصرةفيالمسرحيةالأعمالبعضعرضنجرىولكن

الشبيبة،وحركاتالاجتماعيةالنواديمنعددنطاقفيوحيفا

غير.الناصرةفيالكاثوليكيالعملوحركةالأنطونيئالناديوأبرزها

والنشاطالمسرحياتجعلالعسكرك!الحكمتحتالبلادوقوعأن

الحاكم!يشمحلمإذوالحصار،المراقبةتحتعموفاوالفنيئالأدبيئ

وأالحياةواقعالىيتطرقأنشأنهمننشاطبأقيالعسكركب

وأوالأديبالفنانسجنعنيتوزعلمهوبلالانتقاد،أوالاحيتجاج

المنهاجعلىتسيرالتيالمدارسوأفا.عليهماالجبريةالإقامةفرض

الأعمالبعضتقديمعلىحرصثفقدالسلطةفرضثهالذيالتعليميئ

العسكرك!.الحاكمورغباتيتلاعمبما،المسرحيةوخاصة،الفنية

الناصرةفيالمسارح

كانبحيث،متقطعةبصورةالمدارسفيالمسرحيئالنشاطاستمز

وكانفقط.والأعيادالمناسباتوفي،هناكوعملهناعمليالهر

المدرسةمنمعقمونمهاخراجهاالمسرحياتإعدادعلىئيثئرف

كانتالنصوصمعظملأنالعربيةاللغةمعفمووبخاصؤنفسها،

مفاأوشعريةأوتاريخيةأوأدبيةورواياتقصصعنمقتبسة

المصريةالفرنعرضثهاالتيالقديمةالمسرحيةالنصوصمنتبفى

المسرحيةالمحاولاتهذهملؤوظهرثفل!سطين.فيمرورهاأثناء

وعبلينياسيفوكفروالرامةمعليامثل،الجليلقرىمنعددفي

فيظهرالذيالنشاطعنعداهذا.وغيرهاوكفركئاوعيلبون

وحيفا.الناصرةفيالأهليةالمدارس

،الهستدروتناديفيمسرحفرقةا629عامالناصرةفيتأسسث

منكانالناديهذامديرلأنوذلك،العامةالعفاللنقابةالتابع

8-443003!جمص!س

الفرقةهذهوقذقث.شباطإبراهيمالكاتبوهوالفلسطينيينالأدباء

جانمحاكمةو،الحكيملتوفيق"الصفقة"مثلالمسرحياتمنعدذا

هذهنشاطتوقفثمالبؤساء."و،"الأسقفشمعداناتو،"دارك

فياستمزالمسرحيئالنشاطولكن.6691حزيرانفيالفرقة

أعمالأوقذم6591عام،(الحديثالمسرح"تأسسحيث،الناصرة

المحليئالف"ليفبينتراوحثمسرحية12عددهابلغمسرحية

مجنونو"الناعمةو!الأيدي"الرهيبالسز"مثل:والأجنبيئ،والعربن

المخرجبإرشاديقامالفنيئالعملوكان."البخيلو"الورطةو"ليلى

منالمسرخدرسقنأوكئعتبرالذيالناصرةابني،صالحأنطوان

ليمارسهعادثم،الإخراجلدراسةفرنساإلىسافروقد،الناصرة

منيزيدواأنعلىآخرينهواةلثتخغوهذا.الحديثالمسرحمع

بائمخرج،يقتدواأنإلىأودراستهإلىويطمحوابالمسرحاهتمامهم

ومن.أخرىمسرحياتإخراجفيأيضئاحالهميجزبونوأخذوا

هذاوبقي.وغيزهمادامونيوصبحيقمرفيكتورالمخرجانهؤلاء

فيكلأعضاؤهتفرقثم،الأولىالسبعينياتسنواتحتىالمسرح

لمدةالحديثالمسرحفيصالحأنطوانالمخرجواستمزأخر.مجال

فيالشعبيئ""المسرحليؤشسعنهانفصلولكئهفقط،سنتين

مسرحيتينتقديممنتمكنالمسرحهذاولكن.6791عامالناصرة

لغولدوني.لسيدثن"خادمؤلستريندبرغ،"الأب"وهمافقط

حيفا،منجهشانوأديبفرحيوسفالممتنئنالمسرحهذاواستقطب

فيللتمثيلالعاليالمعهدفيالتمثيليدرسانعربيئيئأولوهما

انتقلواقمروفيكتورصالحوأنطوانفرحيوسفأنإلا.غانرمات

.المسرحهذاوانحل،القدسفيتأسسعندماالتلفزيونفيللعمل

الرامةفيالبلدفيالمسرح

مواليدمنفأنا.شخصيةتجربةعنتحدثثإذاالقارئليعذزني

إقرثقريةمنمهخرةلعانلة0591،عامالجليلفيالرامةقرية

أشاهدكنث،الأولبالصف،طفولتيومنذ.اللبنانيةالحدودعلى
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!إل!قيس!،وآمالنقارةسلوىاليميزمنفيهايظهربغداد،1"حلاقمنلقطة

سلامة!ايهاببكريفصالحجازيأبومحمودثمحليحلعامرسلوىجانب

بكريزيادامالجان!إلىويظهر،قبطيوطارق

علىوئيثثرفالرامةفيالمدرسةفرقةتقذمهاالتيالمسرحيات

الثامنالصفتخريجحفلفيأنذاكالعربيةاللغةمعفئمإخراجها

مسرحيةأفيعلىمنصتاالاهتمامكانعامكلوفي.الابتدائيئ

اختيازه،سيتئممسرحيئنمنأفيوعلى،الاحتفالهذافيستقذم

المجاورةالقرىمنوشخصياثالبلدةووجهاءالأمورأولياءفئدعى

فيتخرجيموعذحانأنإلى.المسرحيئالعرضمشاهدةإلى

حينهفيصدرثمسرحيةعلىوقعالاختيارأنوآذكر6491عام

الذيالنجاحوإزاءالجزار.ا،"وريثبعنوانخوريسليمللكاتب

وقرروا،بالفنعلاقاتهمعلىالخزيجونحاقظالمسرحيةحفقته

متواصلةبصورةفيهالعروضنتدومحتىثابتمسرحتأسيس

نقذموأخذناالبلدفي،""المسرحاسمالمسرحعلىآطلقناوهكذا

بالإخراجوقام."والبنونالآباءو"النهار""شمسمثلالمسرحيات

وانطلقت.المسرحفيمهنيينإلىالبلدةلافتقاراللغةمعفمو

فسوطةفيا،والبنون"الآباءفعرضت،القرىمنعددفيالعروض

الثانويةالمرحلةمنتخزجناوبعدوغيرهاياسيفوكفروعبلين

مسرحيةتمثيلفيوشاركث،الجامعةفيالمسوحآذرسأنقررث

التمثيلىفيشاركثكما.الناهضالمسرحبم"العظيم"رومولس

علىعزمثولكئيالمعفمين.دارفيا،ليلى)/مجنونمسرحيةفي

آولوكنثالقدسر،بجامعةفالتحقثبتخصئص،المسرحدراسة

الجامعةهذهمن()البكالوريوسالأولاللقدبيخملعربيئ

الكاتلثالدراسةفيمعيوكانالمسرحمجالفيواسعبتخصص

رجعتثم؟791عامفيمغاوتخزجنا،شحادةراضيوالمخربخ

فيالفنيةوالامسياتتالمسرحبمنعددبإخراجلأقومالرامةإلى

وآخوجث،الكاثوليكالرومكنيسةفيللأحداثقزكزنطاقي

نآإلأوغيرهماا،الجميلاعروسوا،يانصيب"ورقةمثلمسرحيات

عامحيفاإلىفانتقلث،راتبوبغيرشاقةكانتالعملظروف

المسرحيةالكتابةعلىوعكفث،أخرىمجالاتفيوعملث،5/،91

مؤثفاتسبعةليوصدرث،الفنيئوالنقف

ع!2ص!ووة!"ء".*!صصصجمتحسمح!؟9!أ

حيفافيوالكرمة،الناهضالمسرح

فياستقلولكئه6791،عاممنذحيفافيالناهضالمسرحتأسسى

ثم،الكرمةبيتنطاؤفيمحترفمسرحإلىوتحول7191،عام

فيهالعاملونفخشيدعقهقررثوالثقافةالمعارفوزارةلأنانسحب

عامحتىيعملالمسرحهذاوبقي.الوزارةسيئبعبآئهذلكيفسئرآن

تمكقولكئه.واجههاالتيالماليةالصعوباتبسببتوقفثم7791،

مسرحياتوقذتم،والدارسينالمهتميناستيعابمنالملرحلةهذهفي

العظيم"رومولسوبغداداآو"حلأق"القديمو"البيتا،الزوبعة"مثل

لمالتيالبدايةالمسرحهذاواعئبر.وغيرهاصار"مهماو،1وبعدينو

تبذلمنبالرغم،اليومحتىالجليلفيالمسرحيةللحركةتنقطع

أديبمنكلفيهالفنيئالعملفيوساهم.ارةالإفأوالأعضاء

شحادةوحسنمنصورووديعالبيموسميرخورريومكرمجهشان

عوكلومروانالنورعبدويوسفخشيبونوحبيبخشيبونوفريال

وغيرهم.حذادوسهيلعزامورضابولسورفول

عملأفقذمحيفا،فيالحزا،المسرخ11الناهضرالمسرحبعدوظهر

مننوارةأبوسهيلللكاتبا،الأرض"زغرودةمسوحيةهوواحذا

.فرحيوسففيهاالرثيسيئبالدوروقام،صالحأنطواتإخراج

حدثكمامدرسيئ،نطاقفيآخرىمسوحيةفرقحيفافيوظهرث

ولكنالناصرةراهباتومدرسةالكرملياتالراهباتمدرشفي

هوالناهضالمسرحمنذباستمراريعمليزاللأالذيالمسرح

يتلقىالمسرحهذاأصبحوقدالكرحة.لبيتالتابعالكرمةمسرح

وعمل.المدارسفيعروضتةليقذمالقافةوزار!منماليةمساعدات

كثاالمدارسفيالتربوفيوالمنهابختتثاشىممسرحياتإعدادعلى

لسعدجابر"المملوكا،رأسمسرحيةوأهفثحاعسمرحياتيرللكبار،آعذ

بالجائزةالمسرحيةهذهفازتوقدمحوض.فؤادوإخراجوئوسالله

فيذلكزبعد9891عامعكافيالآخرحالمسصمهـرجانفيالاولى

مناصفةالأولىبالجاتزةاسحصادا1ا"لياليمسرحيةفازت79!1!م

عكافيالمسرحيئالمركزقذمهاالتي"عوبيئحلم11مسرحبءمع

!لأ+!د؟
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مسا-أخرى

الثائرالمسرحظهرحيثشفاعمرومنكلفيأخرىمسارحتأسسث

فيشفاعمروأبناءومسرح*91،عامآذارومسرح7491،عام

7791،عامالشبيبةبيتومسرح7691،عامالشعبيوالمسرح،7691

ومسرح4991،عامالحديثوالمسرح8191،عامالبلدفيوالمسرح

عامالعندليبومسرح6991،عامالأفقومسرح7791،عامالغربال

كفروفي(.اليومحتىعاملةالأخيرةالثلاثةالمسارحتزال)ولا9991

شبابأوالناشئةجمعياتضمنمسرحيةحركةظهرثياسيف

رفولمديزهبدأ7291عامالثقافيالمركزتأسسوحين.كفرياسيف

تأسسالبعنةقريةوفي.المحليةالمسرحياتمنعددبإخراجبولس

خوريقمرعمآحيث،الجليلفيعربيئنسائيئمسرحأفىهناك

الوطن""محبةوقذتم،القريةفتياتبعضمعتأسيممحهعلىنشاشيبي

4591.عاممنذمسرحياتغرضثأيضئاالبقيعةوفي.9491عام

الشروقمسرخوبعده،الشعبيالمسرختألسس7791عامفيولكن

مسرخظهرسخنينوفيعاملأ.المسرحهذايزالولا9891،عامفي

والمسرحالأهليالمسرحوكذلكعاملأ،يزاللاوهو7291،عامالجؤال

عاممنذالجماهيرك!المركزإطارفيمسرحظهرطمرةوفيالشعبيخ

غرضثعبلينوفي30.02حتىمتقطعةفتراتعلىوعمل7191،

شحادةراضيأشرفالمغاروفي.المختلفةالنواديأطرفيمسرجياث

متنوعةمسرحياتوقذم8491،عامالسيرةمسرحتأسيسعلى

عدنانبإشرافوالبكمالصئتممسرحوتأشس.للاطفالمعظفها

بأنفسهموالبكئمالصئميقومإذنوعهمنفريدمسرحوهوطرابشة،

مختلفة.حركيةقوالبفيالمسرحيةأدوارهمبأداء

متنوعةأطرفيومهرجاناتمسرحيةأعمالظهرثهذاكلجانبإلى

السياقهذافيوغرضث*مسرحيد."الوحيدالممرمسرحياتمثل

العكش"ؤ"و"المعطفالروبابيكا"و"أئم"المتشائل"معر:مسرحيات

مثل:غنائيةومسرحيات،ولسياسيعاهرو"اعترافاتو"الزاروب"

.،الندىو"قطر"و*البيت"الدواليو"كروم"النعنعو"حوض"أذكر"

3002-468!خبلو

"صك!

المدرسيةالمسارح

طلآبأمامالمسرحيةأعماتهاوقذمثطهرتالذكرالآنفةالمسارحكل

مديريعلىبرامجهمبعرضالمسرحياتمسؤقوفيقوم،المدارس

.الطلابعلىللعرضلهميحلومابدورهميثتقونوهؤلاء،المدارس

يالزمالمدرسيالإطارإنأولأ،:وجهينذاتظاهرةهذهوآصبحث

مستوىأفضلعلىتكنلموانحتى،المسرحياتبمشاهدةالطلابئ

فيواردةتربويةمواضيعتفديمعلىالمسارخحرصتوقد.فنع

ومكافحيماالطرقعلىوالحذرالمخذراتكمكافحة،الدراسيئالمنهاج

المجالو(صبح!اللأئق،الإخراجعلىتحرصلمولكئهاوغيرها،العنف

تربيةالمدارسمديروتوخىثانيا،له.يحلومالتقديميشاءلمنمشاغا

معتعاملواولكئهم،أهميتهعلىوتعريفهالمسرحمحبةعلىجديدنشء

باهظةتكلفةتكفمسرحيةفأيفني"لاتجارك!أساسعلىالمسارح

أيضئا.فنئازهيدةتكونالتكاليفالزهيدةالمسرحياتولعل.يقبلونهالا

.المجالمنوانسحبالنجاخلهئكتبلمالمسارحهذهمنوكثير

الميدانمسرح

واهتفتحيفا،في5991عاممستقلةجمعيةالميدانمسرحتأسس

منليتمكقالثقافةوزارةجانبإلىلهاللأزمالدعمبتقديمالبلدية

وهيئةشعبيةهيئةوتشكلثتمافا.حزبشكلوالعملالاستقلالية

المسرحوائخذ.خوريمكرمإلىالعامةالإدارةوغهدت.إدارية

هذادأبوقد.الناصرةفيآخرفرغاوقتحله،مقزاحيفامدينة

وؤضتغالبلاد،فيالفطرك!العربيئالمسرخيصبحأنعلىالمسرح

مسرحياتيقدئمبحيثوالتنظيميئ،الفنيئالصعيدعلىأهدافاله

علىويعمل،رفيعوبمستوىالجمهورفئاتكافةأذواقتلئي

خشبةعلىوانتاجهاالمحليةالمسرحيةالكتابةوتطويرتشجيع

العلياالمسرحيةالمعاهدخزيجياستيعابعلىويحرص،المسرح

منهجوائباع،المسرحيللعملتقنيينوتأهيل،صفوفهفي

"الانتساب"برنامجوتنفيذمتجذد،سنوك!كبرنامجدالريبرتوار"



خورينايف!

،)الملكمثل.الأعمالمنمجموعةالميدانمسرحوقذم.المسرحإلى

"مفتوحإضرابوعبير"و"فوضويموتإكسدنتو"الملكهو

:للمسرحالعامالمديرخوريمكرموقال."بغداد)،حلاقوآخرها

جمهورناأنأهفها،أسبابلعذةبغدادااحلاقمسرحية"اخترث

فهي،المسرحياتمنالنوعهذامثلإلىماسةبحاجةالعربيئ

العائلةأرىبأنحلمثوطالما.العائلةأفرادجميغتناسبكوميديا

هذهكونعنعداهذا.العروضلمشاهدةالمسرحعلىئفبلالكاملة

هذهاستقىالذيفرجألفريدكتمتماأجمليمنواحدةالمسرحية

وليلة"ليلةألفقصصمنالمسرحية

بموجبهالعملليتئموإدارئافنيابرنامخاللمسمرحالعاثمالمديزوؤضع

تقديتمالإداريةالهيئةعلىوغزضن،والقادمةالحاليةالسنتينخلال

هلل)تأليف."بالليل"ثلأثةمسرحيةمثلمتنؤعمسرحيئإنتاج

"ملئضون"ومسرحية(،مصريوأسامةشعاسحناوترجمةمتيلبونكت،

بوطا،"باطومسرحية(،قبطيطارقوترجمةحتصورإيلأن)تا"ليف.

"معناشومسرحية(،خوريمكرموإعدادبيدسرياض)تا!ليف.

(.خليفيجورجوترجمةفو،داريو)تاعييف:"ندفعبدناش.ندفع

واجهأنبعديأتيانللميدانالموضوعةوالخطةالمقترحالبرنامجإن

وجهاتاختلافبسببوفنيةإداريةومشاكلصعوباقيالمسرخ

ومسرحياتءمواضيغطرحثالإدارةفهذه.السابقةللإدارةالنظر

ماوهويتحملها،أنالمسرخيستطعلمباهظةبتكاليفولكنأخرى

حتىشديذامالياعجزاتعانيالتيالمسرحيةالفرقلسائرحدث

الجديد،العامالمديردوزوجاءبعضتهايهذدالإغلأقخطرإن

فيتتمحورالعامةالإدارةعلىإشفاءخطةليعرض،خوريمكرم

عاتقهعلىوأخذوتنظيميئإدارفيوالثانيفنيئ،الأول:مسارين

تبلغقدبمخرجينالاستعانةبدل،بنفسهمسرحياتبإخراجالقياتم

المحترفينالممثلينمنمجموعةمنطفدتكماطائلةمبالغأصرئهم

تصلزهيدةصبرواتبالمسرحياتهذهفيمعهيعملواأنوالقدماء

لاالتيالمسرحياتاختيارالىإضافةهذا.عادةيتقاضونهماثلث

هـتيلملزا؟؟؟،لمص5-،..

مديرخوريمكرمالممتل

الميدانمسرح

عنوذلك،العاديةالتكاليفربعأونصفسوىإنتاخهايكف

الأخرىالفنيةوالتقنياتالديكوراتتبسيططريق

نأنجدالمسرحلأعمالنموذتجابغداد""حلأقمسرحيةاتخذناواذا

العمومية،السيارةأوالحافلةسائتيونظير؟النادلكنظيرهالحلآق،

يتعاملالذينبالناسعلأقتهإلىنظزاالجمهورأخباريستقطب

،خوريمكرمالفنانأنفيشأولا.وجنسلونكلمنمعهم

صلبفيذخل،الميدانلمسرحالعائموالمديزالمسرحيةهذهفخربخ

المسرخعرضهاعندماعافاثلأثينمنأكثرمنذالمسرحيةموضوع

جديدبقالباليوميطرحهاولكئه،7191عامحيفافيالناهضن

بوتقةفيجميغافشكبهم،الخشبةعلىالممثلينقدراتمستغلأ

وجه.خيرعلىعمفهمفقذمواالمسرحفضاءفيوتترهمواحدة

المسرحيةعناصزفيهتتوفركلاسيكيئ،كعملبغداد،""حلأقإن

الممثلينبفضلتقليديةغيرجعلهاخوريمكرمولكنالتقليدية

هواليهالإشارةأوذماوأوذ.المسرحيةلهذهانتقاهمالذينالمبدعين

وهشامقيسآمالمثلالصاعدينالطلائعيينالممثلينمجموعة

إلى،حليحلوعامر،بكريوزيادوصالح،سلامةوإيهاب،سليمان

ممارسبينكهم،فهؤلاءجازيأبوومحمودقبطيطارقجانب

مكانةأكسبئهمبلياقةجميغاظهروا،للتمثيلقديموممارسحديث

جؤاالمسرحيةعلىوأضفؤاالجمهور،نظروفيالخشبةعلىمرموقة

حداد.نقارةوسلوىضوسليمبلغهمالبلوغوالطموحالاكتمالمن

لأنوالممارسةالتجربةمنالمزيدإلىيحتآجالدرجةهذهبلوغولكن

ماوهذا.والعرقبالجهدبلوضحاهاليلةبينأثزهيظهرلاالمسرح

كماالدور،هذافيسلوىتاعئقثفقدةوسلوىسليمنصيبمنكان

فيأخرىمزةوآثبتث،سابقةوأفلامومسرحياتأدوارفيتألقت

بهذهيلتقيالذيضو،سليمأماالخشبةسئدةأئهاالمسرحيةهذه

إضراب"فيالتقياكماالإخراجعمليةفيخوريمكرممعالمسرحية

يزيدنيالمسرحعلىفيهيقومدوركلإنآقولفإتيقبل،من"مفتوح

العالميينالممثلينكبارعنبفنهيقللابأئهقناعة
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لعبةكتابهبولسحبيبالدكتوروضعفقد.الفنيللعملإجحافالمسرحيةالادبيات

أدبيئكبحثالمسرحيهالأعمالابعضنمستعرفتاوالواقعالإيهاممضد!اتضمن!سرحياتهمإصسدارعدىالفدسمطينيونالأدباءعمل

مسرحية،هواجسشحادةراضيوكتب.فحسباجتماعيالأد!اء،أنونلاحظلا-أمللتمثيلمعذةكونهاعنالنظربغضن،أدبية

عودةنبيلوكتبالفلسطينيئ.للمسرحوتنظيراتدراساتوهيأوالتمثيللبشبربةيمرواأندونمسرحياتهمكتبوا،منهمقلةإلأ

نايفوكتب.ومسرحيةأدبيةلأعمالأدبيةمقالاتوهو،الانطلاقةأكثزأدبيةأعمالأالمسرحياتمعظمجاعتولذا،المسرحيةالدراسة

لأجم!زاستعراضيةمقالاتوهو،الحياة!حعلىخد!كنصيبالمحليةالمسرحياتنصيبأنأيضئاونلاحظ.فنيةمنها

02-0و.0791الأعوامبينالمسرحيةالأعمالتماتمعليهاالمسرحيونيغتمدلمإذ،والقصةوالقصيدةالرواية

العالميةأوالأخرىالعربيةبالمسرحياتاستعانوابلالاعتماد،

الخلاصةالمسرحياتأناعتقاديوفيالجمهور.إعجاقيتنالعقهاوا!جنبية

معحئاتفاعلأالفلسطينيةالمسرحيةالفنيةالأعمالتفاعلتوبإلقاء.اللازمالإعداذلهاأخريإذابالغرضتفيأنيمكنهاالمحلية

الجمهورلمتطلباتوففاوالسمينالغثمنهافظهرالجمهور،المواضيعمتنؤمحةأكهانرىالمحليةالعربيةالمسرحياتعلىنظرة

التاليةالعالميةالمعادلةوتبقى.الأعمالهذاعالجتهاالتيوالمواضيعمسرحياتأوجماعيةمسرحياتبينتتراوح،الأساليبومتعذدة

الجم!رأنأمالجمهوز،يريدهماالمسارختقذمهل:للحيرةمثيرةعلىآذكر،سبعينمنأكثرالمسرحياتمجموغبلغوقد.واحدلممنو

التسافليبقىكما؟لأجلهالفنانونئعذهاالتيالمسرحياتيفبلومثلهاعياسي،محمودللدكتورمسرحياتثماني:المثالسبيل

،الجودةهذهبهنقيسالذيوالميزاني،العملجودةحولمووخاشليوط،لعفيفوأربغا،كركبيلحبيبوخص!ئا،شحادةلادمون

مرموق.مسرخلدينايصبحلكي.خديىلسليموثلانا،خوريونايفمصاروةلرياضومثلها

اليوموحتىالعنتمرينالقرنمطلعمنذالفنيالتاريخهذاكلو!عتعزضثالتيا!فلفاتفإنوالمسرصيئالفنيئالنقدصعيدوعلى

الفلسطينيةالساحةفيعملثالتيوالمسارحالمسرحياتأنضهذاوفي-قليلةأدبيةلافنيةتظروجهةمنالمسرحيةللاعمال

ثابتةمسرحيةحركةلظهورمحاولاتمجزذكانت48لمناطق

والحضور.العملودائمة؟لأ؟نرور!لا!لم؟-!

حصأ!

:(0591-)الرامةخورينايف!9"---!!ء-*-س

لأونشضاشتهدك!و.جامحعه-خيالمسر-د!لوحي!"فياليوعيقيموهو.)قرثقريةم!!ائت!عانمزعحثء-1لأ-؟.-

صحاكياحكحملىالبلادفياحواق!مخثكففيإلمسرحإصالخو!!زعدذاآسسرحيث.في!-؟!س-!س--
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وودةأبويوسفالفتانمعلقاء

خطيبفراس:أجراه5

بقناعةءتامةانطلق.عروقهفيالموهبةوانسابت،المراحلكلنعاش

العيشوصعوبةالمجالهذاأعباءمنالرغمعلى،التمثيلدربفي

وامتداذاالفلسطينيةالإنتاجاتقيلامغااسفهباتحتىظله،في

منمشزقاتاريخايحملىاليومهووها.العبريةالإنتاجاتإلى

والعبرفيالعربيئالمسرحأعمدةمنواحذاوئعتبر،الفنيةالأعمال

لدورهالميدانمسرحإدارةكزمتهأسابيعثلاثةوقبلالبلادفي

البلاد.فىعربيةمسرحيةنواةخلؤفيالهائم

"بيتبمعهدفالتحقالثانوفي،التعليمفترةفيالتمثيليةميوئهبدأث

أثهإليهبالنسبةواضخاكانهناكتعليفأنهىأنوبعد."تسفي

فترةت!ثئهدكانتالمسارحهذهلكن.العربيةالمسارحفيسيعمل

العبرية.المسارحإلىالدخوكعليهالواقغوحئنم،جذاصعبةركودص

،كثيرةجوائزحاز.العالميئالسينمائيئ،)كانا،مهرجانفيشارك

من.أدواره!كنالجوائزمنللعديدمتقاربةفتراتفيوترشئح

فوضوك!"موتأكسدنتو"الملكهو"الملكأنتجها.التيالأعمال

".دمو)\رابطة

الخاصنالحوازهذامعهنجريالذي،وردةأبويوسفالفئانإئه

أيلآدأب*ب

الاغترابوواقعالعبرفيالمسرح

فيالعبيئالمسرحإلىانضممنا"عندما.وردةأبويقول

العبرفي!المجتمعداخلالانخرا!تذعمروخهناككانتالسبعينيات

فعند..(حبيبيإميلتوما،)إميلوقيادتهالشيوعيئالحزبمثل

تغملأنفإفا.الخياراتواضمحلتلممهلأ،الأمزيكنلمتخزجنا

إطارضمنتجريبيةفترةتخوضأنوإفا،العبريةالمسارحفي

مهنةوهيألا،الأولىالأولويةعنالاستغناءيتئموعندها-عربيئ

المرءاكتسبمهماولكن.عامكلمرةالمسرحفيفتعملى-التمثيل

المجتمعوفيالإسرائيليةالثقافةفيانخراط!منمعرفةمن

وهذاالتعبير.طريقيعرقلحئزمنبذفلاالإسرائيليئ،الإبداعيئ

أشعرإتنيبلأبذاالعبريةبالمسارحملتحقالسثأنا.آشعزهما

."الثقافيئبالاغترابهناك

عبرفيمسرحفيفلسطينيئ

البلدفيالمسرحإلىالعبرفي"السبع"بئرمسرحمنوردةأبوانتقل

فترةفيالمسرحيةالأعمالمنالعديدفيواشتركحيفا،في

ولعبمتوتزا،سياسياوضغاعانتفترةتلكوكانتالثصانينيات.

الكثيرعنتحذثإذالإطلاقي،علىبهئشتهانلادوزافيهاالمسرخ

السياسيئوالخلافيالعنصرفي،كالتمييز:الهامةالأمورمن

ووفعاليهودفي،المجتمعفيوالعلمانيينالمتدينينبينالاجتماعيئ

وقنالطرختقئلفنهنافىوكان.السياسيةحياتناعلىالنكبة

بشمكلالعربئوالممثلينالمسرخهاتجتمقنهناككانبل،رفضنه

هذاعنورددأبويقولبهايقومونكانواالتيالأدوارعلىخاصن

.الموضوع

عنعبارةالمسرحية)قص!ةفلسطينيئممثلإبدورقمثأئني"آذكر

وخلال.كفلسطينيئمعاناتهعنيتحذث(مسرحيةداخلفيلمءيمتل

اذ!ثاعال؟بصوتليوقالالمشاهدينأحذوقفبالدورقيامي

تتكررالأحداثهذهكانت01هنالاالأردنفيمشاكلكعنوتحذث

البيت،إلىتصلنيكانتالتيالرسائلعنناهيكالنقاشاتوتولد

الشالثأنتافيهاجاءالمشاهداتإحدىمنرسالةمنهاوآذكر

هذئنئحفللماذاالجميلتثيئ،العريضتثنالكتفثنذوالجميل

فقط!ا"بالممسرحاهتئم؟سياسيةقضاياالكتفئن

فيذالعربيئوالمسرخالعبرفيالمسرخيلتقيأينوردةأبوسألث

العربيئالمسرحمناكتسبئهاإضافيةقيمة"هناكفأجابأنت،

والخيالالارتجالىمثلأاسعكسوباالعبرفي،المسرحعلىوتطهر

العبرية.السارحفيعمليعلىحيويةالأحيانبعضفيئصئفيان

!!-!!؟
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منالحركةوبرمجةالانضباطملقىأموزااكتسبثأخرىجهةومن

."العربيئالمسرحعلىوأستعمفهاالعبركب،المسرح

الاستقالةإلىالتأسيسمن48:مناطقفيالعرقيالمسرح

وكان،الثمانينياتفيذهبيةبفترةحيفافيالبلدفيالمسرختمتع

تأخذالأموزبدأتولكنالبلاد.فيالمسارحأحسنمنئعتبر

والأحزابالبلديةقبلمنلضغوطالمسرخوتعزخنآخر،اتجافا

استقطبالذي،"الشمالمسرخافئتحنفسهالوقتوفي.اليمينية

لمالضربةتلكأندردةأبووجم!.حيفامسرحمشاهديغالبية

يصغلماللحظةهذهحتىحيفافيالمسر،إلبلدفيوأن،سهلةتكن

منهيا.

إقامةأجلمنوالسعيوالاتصالات"المثابرة:وردةأبويقول

وكئا.المراحلجميعفيحصلثأموزالبلادفيعربيمسرح

المحاولاتبرغم،مستقلمسرحوجودعدمعلىنحتبئدائضا

التربيةوزارةالونيشولميتاليساريةالنائبةاستلامومع.الكثيرة

المسرحفكرةوجاعتعملئا.طابغايأخذالمشروغبدأ،والتعليم

لأنخا!ن،بشكلالبالغالجيلعندثقافيةحاجةلتسذالعرفي

ولم،بالأطفالكثيزااهتمتأثتجتالتيالمسرحيةالأعمالغالبية

هوالثانيالهدف.البالغبالجيلتهتثممسرحيةأعمازئثتبئ

الفكريةالحركةفيوضرورك!معقوللدورالعرفيالمسرحممارسة

إلىحاجةخلقعلىالمجتمعتحفيزوهو،ثالثهدفئضاف.عامة

الحفاظضمنجاعتالاهدافهذهكل.والتمثيلالمسرحاستهلاك

."العربيةاللغةوعلىالفلسطينيةالعربيةالهويةعلى

إلىيحتاجوالراقيالمهنيالمسرحأن"غير:وردةأبوويتابع

الديكورمثلأموبىعنتتنازليجعلكالسوقواقغبينماالكلير،

استعدادعدممنالزغمعلىولكق.شابهوماوالصوتوالإضاعة

موقفيعنأبذاأتنازللمفإئني،الأعمالمذهلاستيعابالسوق

ح!!ء053002-8

موقفمقابلفيهذا،موقفيإن.قبليمنعربيةمسارخفعلثكما

إلىبالإضافةالماديةالأموزالاعتبارعينفيأخذثالتيالإدارة

مصدزاالرؤيةخلا!وكانتوتز.وضعيةقزفنقد،السوق

قررثالنهايةوفي.شخصيةمستوياتإلىوصلثالتيللمشاكل

."الاستقالة

والمباشرةالفلسطينيئالمسرح

أغلبفيعلينا،خئنمواقعفيموجود!ون"نحن:وردةأبويقول

فيمحصورةالقضيةتكؤنأنالفلسطينيئ،الفنانإبداعسنوات

لقدالإسرائيليئ.-الفلسطينيالصراعوفيالسياسيةالقضية

الذيالأمزالقضايا،لثىالشاغلىالشغلهوالصراعهذاكان

ولكنمباشر.بشكلفيهانحصرثالتيالأعمالمنالكثيرأنتبئ

منالفلسطينيةالتحريرمنطمةخروجومع،الثمانينياتأخرفي

أصبحالمحتفة،الأراضيإلىالفلسطينيةالسلطةودخوليبيروت

وتلكالمباشر؟المقاومةلشعاربديلعنيفتشالفلسطينيالمبدع

."بالضياعشعورهناكفحلأ.الذاتعنبحإمرحلةكانت

خشبةعلىتمئعدكئاالأولىالانتفاضة"قبل:وردة(بوويتابع

الانتفاضةهذهاندلعتعندماولكن.مشاعرناعنونعثرالمسرح

عامبدايةومع.الكمةمنبكثيرأكبزالمسط!لةأصبحت8791عام

هذهمنإشباعحالةإلىالبلادفيالمسرحجمهوزوصل39،

.،الموضوعات

أوائل"في:يواصلثملبرهؤتمثمت.خفيفةابتسامةحديتهئرافيئ

فيللمسرحبوروايدينمهرجانفيكتاعندماالثمأنينيات

فيالبلدفيالمسرحإنتاجمنهناكمسرحيةغزضئنااسحندا،

وبصديقتهإيرلندفيبشاقيوالتقينا،الشارعفيمشينا.حيفا

فقام.إسرائيلىمنأئناأحذنافأجابه،أنتمأينميئشاةقنا)لبنانية(.

كانتلك؟!أقولىماذاأنا!وجهيفيونجصنقمكانهمنالشابهذا



وردةأبويوسف!

داخلي"فيالذيالفلسطينيئفرحلقد.حياتيفيبصقةشأجمل

حصلثفقدسياسيا"متوترةالفترةهذهكانت.كثيزاكثيزافرح

الشابهذامعوسهرثفجلسثوقمثوشاتيلا.صبرامجزرة

!"الصباححتىوجهيفيتحتقالذيالإيرلندقي

أعمالهفيذاتيةرؤية

"احكاية.فأجاببهااستمتعالتيالأعمالأكثرعنوردةأبوسا!لث

أبوفرانسوابإخراجهاوقامفوداريوكتبهاالتياالأخرىالصلاة

كانتالفكرةبتمثيلها.أناقمثواحدلممثلمسرحيةوهيسالم

.ا،الإيجابيةالفعلردودمنالكثيزوحازت،جذاجميلة

الأيامهذه"أعرضقالةحالثابهايقومالتيالأعمالوعن

حيفا،فيالبلدفيالمسرخآثتجهاالتياتشارلياعمةمسرحية

:وردةأبويوسف

والعبرخيئالعربيئالمسرعأعححد،ألووأحر

لزاويه.احجر؟"4

خاصنلقاءفيوردةأبويوسفلفنان

الأوللفيلمثيئ:عرضئيئوتلقثثاالبيتأبوامسرحيةإلىإضامة

بعنوانكالدرونشموئيلوسيناريوإخراجمنإسرائيليئ

جزاءابوستراوماامنبصدمةأصيبشابئحولأحدائةوتدور

هذامديرأنويتضح،العقليةالأمراضمستشفىفدخلالحرب

نفسهابالحالةأيضئاهومزقدكانبعلاجهيقومالذيالمستشفى

إنتاجمنفهوالثانيالفيلمأما.ياسينديرمجزرةجزاءمن

مؤلفبيتفيتعيشفلسطينيةعائلةحولأحداثهوتدورإيطاليئ،

فيتمشكالعلوكط،الطابقباحتلالالاحتلالقواتوتقوم،طابقينمن

."الأسفلبالطابقالبيتأبو

بتمثيل"أحلم:فأجابطموحهعنبسؤالمعهلقائيوختمث

مدارعلىالشهرفيعرختا03ئعرضوأن،عربيةمسرحية

."السنة

ح!!51



!!ضين

،
--،

افيا"يةصى-/لملنر
-*.3س،3-3?!-!7-ام!!ؤ

ممنيئللملىكيف

4:ثاكلى:نتدار

ازر!اق؟قهز

حتا.أبوحتا.
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الأرض!هذه

راحتي.مثلمانبتةنبتةأعشابهاأقرأ

فتنتهاخريطةالفؤابفي

وجنتيهاعنالخلآفسح

غزتهاأفنفر

تهاآيارتلوأ

خسرة

خسرة

الخشوغ.ترابفي

والؤغرالبساتينسماءفيطؤقتغيمتي

الغؤليفيالنخلفقرقيإلىالجبالسنديانمن

للنفرالبحرشاطئمن

الذموغ.جذوليحتىالجرحشفةمن

لغفرانؤعر

!لفظى.شصرتخ!ثلم

خرث!ت،كم

،تجذرت

!ال!ثئموغززعت

الذاكرههذه

السنين.موجتحترفئهايفحي

مواسفهتتوالىالذيالرصاع!أنغير

الياسمين.زيمفييتكذش

موطنإلىالراحلينعلىالسلائم

السئنئنة.

الذينالشهداغأيهاياعليكغالستلائم

قاسم.كفرفيحمبدتئم

ارتوىالذينالخالدينعلىالسلائم

دمهممنسخنينسهل

كفركنا.معالمثهادةمهرجانفيوتعانق

اقتحمواالتيفحيمأنمعلىالسلائم

فيهاالمدارسحرمات

.بالرصاصعصافيرهااورتجو

النديةالشهداءباقةعلىالستلائم

.الترابغرغراتإلىتزفوهي

السئنبلهموطنإلىالراحلينعلىالستلائم

القافله.تناديهغآخرينعلىوالممتلائم

تحترقمحمومةتشرينشصن

الالرقفينائحةتشرينريغ

عادالموتموسغ

.يحترقكرفنا

جنونبرمنغابة

ونابئ.سئفاالشمسفيتسخنوأفعى

الرعاصحبلفوقتخفنا

والترابئ.الذماعجينمنخبرنا

الحاشدهالحؤذتجخفل

عنلإئتالتيوالقلوب

الجنودوجو؟منرحل!تالتيوالعيون

...البنادقفؤهاتإلى

المطقأهأئخفناتتغؤز

نتساقط

لؤلؤة

...لؤلؤه
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الذهو4براريفيفاجغمطر

يصولالزصاع!

قتيل.قسماتعنيفتشالزصامر

النافرهغزلانهالحيئفييطاردالرص!امن

الصدورفوقيعتقالزصاع!

الفاغره.نياشينه

!فئبمغرففييحؤمعاع!الر

نائمه.زنبقةيرعب

الفاجراتحوافرهالرمحامن

حالمه.قرنفلةتذوس

يصولم!صالرا

الجيابأحلىالحليمساحةفييطارد

القتيل.القتيلتئويمزق

ققرثاكلشارجعنيغستلكيف

؟الا!رجوان

الجراحكلتترقد

...اللازوردشاطئعلىندوبئوتبقى

:(2891-)الرينةحناأبوحنا

الثكالىخرلمغير

المخايشفرةعلىيظل

.وورذخلأ

أغزذحقهياللبكيف

النكباتمنإلأ

..أبانايا

هنالك

!؟التمواتفي

انجناتفيفاحكئما

شهيذتجخوز

نتعزى

الحنايافييزذلمبألظ

جديذ!لقبرترابئ

القبورفوقتذبلالآكاليل

الشهداء،زهرةذبلتمثلما

الدماءتجققتةالذيوالقميم!

للتسور!غفئم

!!هسب
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ال!ثئهيلى

الحذاء،قدميلثعنسنخلع

الذروبألفتةالذي

الزتوجورنجلث

قلبك.ترؤحكيما

والفهوالجرممبمنتعبتقدها

،الجودحدقاتفي

نحيلأجسقاالموتشرفةعلىففذ

الحذاءقدميكعنلنخلغ

والزيزفونالوقتنيزكمنوننعمئبئ

الجوم.فوقبنومكيليقغطاء

المئباحنستعيذريثمافنغ

مقلتيكإلىالبلابوشوق

الأخيرالنشيذعليكلنلفيئ

لكن..ونبكيلث

.الكبرياءتسئمغماقدليعلى

شاهقإلىسقطت

نوراتناثرتأو

الأرفنبكوضاقت

المتماءفامشأثرتك

الأرضعلىنجقااشتعانلثنريدونحن

ال!مثماءفيلا

الأوانقبلالفجريطنعلكي

البيلسانغابةنومهامنوتنهفى

الالفولةكركراتعلى""الحسينويمحو

الزجاغيصحو

.كربلاءحزنهامنوتخربخ

الرفافبليلعروشاالبلاذأتتلث

الذرودبعناءمقلتيلظعنلتمسغ

انحمليئمنديتهاوتعطيلث

البريءالغرابموعطر

إليكحرزاالحبيبةرقتهاشعروخصلة

والفاتحين.البربمنيقيك

سيفكحذعلىمفيت

تمشيأنتلا

انتفافدك.تحتثثبتالأرفنولا

لنرثيلثقليلأفاهدأ

ليمونةالقلبئنعصوأو

البلادجرخفوق

وجرحك.

الكراماتأتمفلس!طينهذي

ظباهاترعى

الغزاةخيلوئنكر

المئدليعلىالحثئهيدرلعموتحمل

الطويل.للجهابأيقونة

!!اليمائمراحتيهعلىيحطعيفتأخر

سلائمسلائم

عطرهاستؤسناتصزفتعلىسلاثم

الذروبفي

.الأرضأفهاإلىوعادت

الخلاءفيزهرةعلىسلامأل!

فلصطين.لوجهالبهاغتعيذ

تحياالكراماثأئم

وحيهت.عصركلفيالملخلهاونبقى

لنبقىودشقى

لتبقىونبقى

الغزاةويضي

!؟بقاءللغزاةوهل

فلسطينحبيبياقنغ

الجنودحدقالتمنالوق!تتخطفكي

لكن..ونبكيلظ

.الكبرياغتسنهمخماقذرعلى



صوتكآشمغني

!.01لأوثىاشمغتح!يطفىنأيفحنمدقيإ،ادت

عربياصوتكآشم!ني

شفتيلثفييتتتجتبئلا

المتعبئقلبيويحمل

الوهيم.حدودخلف

ربيعبعفىليأجمذ

الوادعة،بس!متلطيم!ثكن

خزني.ثشربئقادمةبأصإفالواعدة

عحوثك،أشمغني

صيف"نسمةفيالزاهنيختزذشوفاخذني

طفولتل!فوقملهوقاتسافماطفلآترجغني

الجنح!ياتسحرويلملغ

النفاثاتوسز

شجاعنيماوبعض

الهارلب،اطئمخلفشوقايركف!كي

شنئلةشنئلةأيامييجمعكي

كهولثيما.نحومثلوفاسيفاشبابيويرذ

..صنوتلثأسئمغئي

رئتيفيالذابقخزنيمنأخرخني

جواذاالمهزوبمالزفيجلبابمنواخرج

عربيا

..القاديمالفرحصهيلللزيحينقل

..أنتولديياالقادئمالفرخأنحت

التاريني،صمتفيالغارقالوفئوهذا

الغازين،عربابعلىالمصلولث

أبديا،ونجغاعروبتهميراثالحامل

4591(:الجنيل-البقيعةإمهناحسين

يدبئكيفيغرث

ال!ثئائخةال!ثثجرجذوعكليوذغوكيف

لأغرأيمييالأعراسئعذويهف

..جذوراالعئخرفيتفنربئ

ولديياجذرذافربئ

منؤتلثئذوفينكيفآسئمغني

العربية.الفغةقفاتيحفوق

مأمأةيكفي

بأبأةيكفي

امييا:فل

أبظيا:فل

كلامءأفيفل

الأرفبىفيتنزذجذوزفالئغة

.*.ذتنز...ذوتنز

شفتيلثفيوطنائوليقكي

الفئادبهاغعينيلثفيوئوقذ

المكئوبمالوطنجلاذيديلظبينوئودغ

محئتل!وسر

!!..ولدييا

الهاربةالأيايمخلفالراكفنوأنا

إلالاعةموفوزقطيتالأياتمتف!ثنوأنت

حظيرتبمانحو

صوتلثأسنمغني

عربيالحنايخذذوطنيأسنمغكبم

اذنيفييترذذ

ستندي،يا،أئت!بلقلبيوئجذ

مودته.أسبابئ

"ل!ألقئ!سيهن!زرإشث!خ!عرسهـحص!حاممردئض.أكباوك!ينون!أزرلاحتثزؤحسارحددقيخحعح!حك!مئ

انتنماك!كرهوآنارير،ض13احركأ-وقسمي!.لتمعرير(ض،-(!ى

30!!هصب
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الخقص...

ثنق!لواو

.خضرةأبوفهك.

56!لا!3003-7/8

أمام،الكبرىالساحةفيشسامخا

النهر،

أبيض،مرمرا،ذراغاعشرين

سي!،يمناهفي

بشرفي.رألريسراهوعلى

:قالواالراوونحذث

أثيغسنفاحرأشهذاإن

للفسادطريقايبقولم،الأرفبىفيجاز

فيه،يدميرلم

وتجبر،تمادى

فؤاذااللةخرقةماكلمنوروى

خجريا.

رسولا،القومسادةمنلهالقوئمأرسل

.قهراماتحتىوالإذلاذالفرفسقاة

الأبناءخيرةمنأرسلوا

وفد،بعدوفذا

والغلالغدربسهايمفرماهم

.للفواريطعاقاوألقاهم

وشبابا.شيبا،للواجبالقومفتداعى

جالوا،الساحاتملأوا

تخذوا،الميادينيفي

طوالا.اياماالغاضبجيشه

يترذولميوقاجورهعنيجذ)ئم

(.فساذة

حزينه.سوداغالأعوامفيهموتوالت

وشئفتابتساماثفيهاأزهقت

.أعنيات

للواجب،القوئمفتداعى

وشبابا.شيبا

يخطرفتىالكبرىالساحةفيوإذا

نار.عينيهفي،الرمحمثل

ترعاه؟الثائرالفتىهذاترىمن)

(!السماغ

!الستقاحأكفيكغأناقوئميا:قال

الائرين.وصالأأمانينااللةحقق:قالوا

-انطبق!

القصرنحؤكالزيحخطوائةواناللقت

.الظهيرةعزفي

الفتىلكن،يدرودطلا؟...كيف

الع!صر،قب!عاد

سي!،يمناةفي

بشرقي.رألريسراهوعلى

وطاروا،القومقفل

انتصار،وراياتأعراستاالأفقيغمرولأ

اسقه(حتىيعرفوالماوالفتى

الفتى؟أين..

.خطاةالريحمغغابت

الفتىلكن.يدرونلا؟...أين

إلهيانوزاأيامهامنصار

نبويا،وصوتا

يوبم،كلإلديبماوالشمغالزهريخملون

سيأتي:قالواسئيواماوإذا

فساذ.أوجوزالأرفيبهذيحملكفما

:قالواالراوونحذث



الساحةفيلهتمثالأالقوموأقام

،لكبرىا

مرمرا،ذراعاعشرين،النهرأمام

سي!،يمناةفي

بشرفي.رألريسراةوعلى

ساعاتالساحةيترذورأوه

يعوذ،الفجروفي

العدذأزهقماوإذا

حدوذةاهتزتأو

اليمنى،زفغ

عنيفةهزاتالسيفوهز

اللياليبعفيىفيالقوئمورآة

ويلقيالأعلىإلىاليسرىيرفغ

فهانا،الأرضعلىالرأدرذلك

نببرقيمولثالأققفيودوى

نا.وأماخشوغارفرالأيملأ

الحكاياويروونيروونالقوئمويظل

سيأتى.حتقا:سئئلواماإذاويفولون

لم!(:9391-)الرينةخضرةأبوفهدد.

ا!عربي!إالكليةقيالعر؟مميةاللغهقكورموثيس!5-ث!وحيكاجامع!فيومحاءكرؤ!احتط!-اعر

الحهمس!!نامزمالىالصربي!اللغه!!يمألىلإحورالجارز!ؤامحددتمكئقىررعئهـربما؟؟؟"-كطا-ختحي!ت

لأ.ارر!رةفيتمثكدوالتيهواثق!!جعهتثزيوبىئي!وومحرمكلنو-ع!ألى!3أ"لوأزرخيش-تألسون"كصلقخحح!!
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ادساعراب

وبناياتشكز(و.عينأطلا؟ءآئبم(تلي)لاتيسر

أ(مقرا2!كيرع2؟ئيوسموطانتي(جز!

مواسي.فاروق.

7/8-583002!هصب

قفتواأطفائنا

مكانهم(أتواقنالآخرون)

أجزتمفوقيرثطيربهدرىوجرخنا

انزوتالتي

عبير.فيوهاتم

تفوزمياههافيالسحالبمارةكانت

هناتروي

هنامنأو

الدموغ،مسارلبفيالمساءرونتيعن

الطيوز،افتقادهافيالصباحطئةعن

الوتر،شهقةعن

الث!ئفه.ترافقظلتفبلةعن

تأفل،لعئه

توعل.أثهأو

الحجريقلبئتن

انتظارغفوةفي

الرجوغ؟لقصة

الحجر؟يقل!ثفن

للالللات!ثئوقلوحةيا

وامتثلتمثىأوتأثىإفا

الديازفييئنالذيقلبيفي

انطفأسراخة

المثازالصم!تحرقةفي

اتكأةوفوغ

الظلالملامحعلى

انتثرثم

الخطرساعةاتنونيراقمن

:والبلاءللغيا؟يقول

فييشبئالذييخنائيئعلىيرتميقن

الجمار؟

المنحدر؟عندالجذوزيبدتقن

الثهيذح!ية

النشيذفيتبدوحمراغلزهرة

تعيد:ظل!ثونغمة

"إ!غزالعين"يا

فوقيقوئمجذليفيالعينهذيلكن

ابتهالخومة

ئقالح!بلاتاريغأمسيىلا

إليئجاءتالتيالمسافةأذرغوكنت

ففنوالكنهم

التلالمعارجفيالدماءأمسغوكنت

مفنوا--لكنهم

يأسةمعقفتوافهل

بوحةء؟أو

؟قهرةأو

البصريسائل

.الزمانويثخنشؤمفيينسلنداؤهم

غزالعين

الم!نفيظل!تالعينينجامدة

؟انطوتالتيالبطولةسيذكرذامن

بالندىيخف!ل

انمدىعذابهفييقتاث

مدرسةبقرلبأطفائهمتجفدت

السئوز.فواغفيهازذدتقد

غدتقراءةأذنيفيبثقن

نعاد؟بلازاذا



الصدىبرعنميا

؟هادزةالجراختدئمغهل

؟الذاكرهحزدطانتعالقتسئأذهل

الصدىبرعنميا

!المدىلوعةيا

غزالعينلابنتكحيلة

والحبيباثثزجبيطبميىعبارر""حصصان

الراعيرأيته

يعودأنقبيل

ئجيبالتيالتلةعندوقف!ت

غزالوجاءني

عائشة""وجدتي

زرقاوينغينيهنأبيأعط!تالتيتلك-

التيخالتك

تعيد:ظلت

".يعودأنللغريببدلا"

القصيدةبعدتعليق

سكائهاغابإذاالبيوتتموتلن

غابإذاالبيوثتموتلن

إذاالبيوثتمودتلن

البيوتتموتلن

لن

4191(:-الغربية)باقةمواسيفاروقد.

!لض!رر4فيأنفاسنميأكماريمي!-فيأشخبةخ!كأ!رصب!دصلجؤؤكم!اصو:زرززت"خ!ص

كأليسرخرء!في!ؤيأرتوكيه!عجانز!-ىن!حصشررصثبررر-"ضقي1خمل!،اكأ!"ص3ض%!ب!لؤ-

عوكا-

!ه!!هص!



قياوافيكجرءد:او!لر

قصائر

علي.محمدطه.

والتنوين3ورحمرباأ!رف!د!أسم!سع.

جؤكدألاصوأرزالنهكحظمةصثئ!رر"،له

أعجاب!اأحلكلبالغةوالتكراؤ

7/8-063003!-ب

يفةلشراءالخضرا

هاشمالشيخ

الغربيالمسجدمؤذن

..فيهالجماعةصلاةإمام

الظهرصلاةبعدفرد

غدائه:زؤادةمخرمة

وحيدجالىرغي!

فاويه.يتيمةوبرتقالة

السعيد!أبو،-تففئل

تغذيت.،هاشمشيخشكرا-

سعيد؟أباياتغذيدت-ماذا

ملوخية.-تغذيث

؟إ-ملوخية

بخيربخص)1(

المشرفة.الشريفةالخفمراء

سعيد!أبايا

عظيما!فوزالنفوزمعكمليتنايا

علىقلىرتلثمثلليليت

البكاءفيالتحئهم

افهالذيالطفلأيها

يدهافيمافنعته

الطريق،فى

:ا3191-)ص!وريذعليلح!دطه

يدهافيماأمهأعطتهوحالما

البكاء.عنك!

أغبطك:عاحبيياأنا

فهكذا..

تريدحينتؤمهالبكاءأنت

شئت!متىتخرجبكابلثومن

رفيقييابكائيمعشأنيليت

!البكاءفيشأنجكنظير

النقاءزهرةطفلياأنا

يسنكنني،بكائي

ليلي،فيقهرايغشأني

النهار،فيعنوةيطبقوعليئ

حلمي،فييطرقني

أستيقظ.أنبعدكبحهعنوأعجز

!الصباحطفولةشذافيا

التحكمعلىقدرتكجمذلليليت

البكاء!في

إضمافة-----

شاهديعلىمرقوقارأيتهما

كوابيسي:أحل!باحةفي

عبثا--حاولامرؤيرقد"هنا

شعاعخيطيضيفأن

"إالشمسإلى

!الدوالهـ،مقاعدعنىلت!لمبىبتظ"

ئرجمرر،وقدالنتز!صيدذح!ممن-

-حك!!-
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4-تاقا.ت

حبيب.صالح.

2-127491-

لا،نهراصتوتيعلىميراذتززغلا

الغين،خرفيفيتستيقظ

بلجنةصباح"قاغاكلفيهاأشاهذ

تفاخ"خبةأو

للفرس

انحفوغ.

نبيذ-:ذاتليقالت

وجهي.فيؤجهلثفنع

فيه،تعويكلاتجافرأيت

داخلها.فيجذغاتمثئلغأخرىوامرأة

منالآخرالطرفغلىجميراذكانهـت

المقطوغ.كالخش!بمستلقية،قلبي

العردثيىكرشيئعلىميراذتجت!ت

أياميرشبعة

مئوراوالتقط!ت

بالأبيض

سودلأوا

.للذكرىئغدص،غن

جمفغ

البي!،منخمارتينئغل!على

فيالليلتقاذفهافموءصبقعةتكئر

.الأخيرةالفحظاب

غئبةآنجرأفتغالأخيرةاللحظاتفي

بيره،

الجنذ.تهاويفيبهاوأزمي

النعاسبقاياعنيوأفرذفليلأ

اليدين،بملحوجهيوأغ!يلقبيلأ

...وأمفي

يمر،سريغنهاز

ترفصعلىيزاللاالذيجديكفرحة

للأبذ.عصافيرهمع

ينتهي.ولايمرسريغنهار

ح!+!61
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ليلكل

.دبياتجرشى.

3002-/628!هص!

ورديخئيلاك

يدتلها

.الهوىيشاءما

شؤكبنيلاقي

.النوىيشاءمايمزقها

الجميلالفلاةليليقيلاك

عريقوخدز

أنيقوثولث

رقيقوعيت!

أصيل.وزوخ

الطغاةليللليلاي

الحياةووأذ

عديموكوخ

رميموثوبئ

سقيموعيش

ثقيل.وعلبئ

القوافلعطرنجنيلاذ

النوافلدقق

.الجواريلط!

الفناءريغنجنيلاقي

الدماءودفق

الحمار.ولؤئم

والصونالحفظفي-قي!نيا-وليلاك

اليدانتم!نلاقن

،اللسانيزذلاوفن

!يهانلاعامربنيومجرفى

قير-يا-وليلاقي

تمئونلاالتيالأياديبين

العيونولمزاللسانوكئبم

سواهاوآبىسوايوتأبى

نكولط.لامغاأو،مغانكون

طويلطويلليلوليلاقي

فيهنورولافيهنومفلا

أذنهافيأهص!كن!توإن

الصباحسيأتيأن

بوعديفترفىعليئتخاف

الثقالالسبت"سيني"وتغرف

الطوالالعقوذ"سؤفي"وتغرف

صياخمنوما

عباحمنوما

همسيويخفت

اباخ.الكلابمصوثويمتذ

،موتيتيلاي

الرفاعحليبقبليغادرجنين

بالوداعيتديقنيبادرومهذ

مجيبئمنوماتصنيوفذلر

.الضياعلدربرماناوجذ

حيهالدىقبريتيلاك

الحبيب.وشعرالمح!ثودمغ

يغوزوقبريموزدئمبنيلافي

اسم؟بلاوميث

وداعمنوما

علاةومامن

فريبجمنوما

رقيب.منوما

وحيذمماث-ق!شن-يتيلاك

الحروفانبعاثالمماتوبعد



لقصيذ.ايروعر

جديذوموثموثيقيلاقي

الثهيذخلفيحئقدثهيذيومكلوفي

مقيمخميدرفينافللموت

نم!رحرفعلىصبروأيائم

الوليذالشهيذيعودأنالى

عيذ.كلعلىعيذاالفجرمع

هـه!

لليلى

عاشقوندميفيالتي

.تخونوليس!ت،أغارولس!ث

غيونيوليلى

طونيوليلى

خنرنيوليلى

الالنونعيهاأخالثوأئي

الجنولط.عليئأخاالثوأئي

ك!ء

.موتبتيلاك

جنانيفيالتيلليلى

لسانيوفوق

...عافيوتحت

.البقاء

.بلكتاخلوذ،تالممابعد،ليلاك

المماتويوتمالمماتقبل،لليلاي

النماغ.امتداذ،الحياةوبدثالمماتوبين

الشبابثوبئتجذدكيفتغرفوليلاي

:(5591-كنا)كفردبتاتجريس

خمحنموح!لأت،اللا!يل!ثازركأ!كيالعوثرا(س!خدرتيعمق

سقمإلىالوصوذيكونكيفوتغرف

بابئكلمنالمجذ

الحلاصسبيلأنوتغرف

المليب:كدرب

حياوئبدتيموتشهيذ

:الئوقفيوينفخ

هياقوئميا"

،والدربالبيتلنا

الدروبكليجمع

القدلر؟لا

".الغري!بالشتاتبعديرجع

3سى

ست!ئلمليلى

ليلىوتكبر

البناتكلزينةوتمنبح

الجهاتكلقبلةوتمئبح

.اللغاتكلآيةوئمئبح

قديمبحئيليلىوت!مئعد

عظيمبيومليلىوتنعم

عرولتتاأراها

قلبيفيفرح

لابني؟وأفمس

دربييتابع

تيابذخلووأ

حياتيأذوق

.الباقياتأياقيالملغ

(حلىوتكلليزخننههاشعوبت-

63!!هصهـ
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قحائد

.صباغزهيرة

3002-صور-!647/8

أغانينا

أغانيناتعدلم

،الأغنياتكباقي

تعدلم

الزعترنكهة

والفيجن

الزيتونوزيت

منهاتفوح

إلا

ممزوجة

البارودبرائحة

.والموت

هنلى

منكممن

هنذارأى

تنام

موتهاسريبرعلى

؟الزهريثوبهافي

يستطعلم

الموتع!قيغ

يخطفأت

الوجنتينورذ

منكمفن

رأى

الكحليرمشها

لأحلى؟اوجفنها

العينينتينك

المغمضتيننصف

الأخيرةنومتهاعلى

؟غزالة-صغيرةمثل

منكممن

رأى

الأطفالعيون

متحفقة

الحريرالجسدحول

السرير،علىالمسجى

،الموتسرير

؟حياةبلادمية

منكممن

رأى

المفجوعةتلك

ببكرها،

الثاكلةالصبيةتلك

بها؟تحذق.....

منكممن

رأى

البنفسجكيف

يزحف،

يغطي

الطرقيجسمها

ليدفئه؟

تكبئلم

،الأولشهرها

هند.

تفهلهالم

أعاصير

للدموعالمسيلالغاز

تنامحتى

الهنيئةنومنها

أفهاثديعلى

.الأخيرةللمرة



يمهلهالم

الموتزغا

......005آه

منكمفن

رأى

لصغيراالجسذ

الثلجبنقاوةالمكفن

ئزبخ،كيف

حفرةداخل

الرحمبحجبم

هناكليناتم

الترابتحت

الصقيع؟في

منكمفن

رأى

قبرهند

تحرسه

؟الصغيرةالبنفسجأزهاز

منكمقن

رأى

هند،قبر

منكم؟قن

يمانإ

اللوزيبرعتمأنقبل

حجوإيمانؤلدت

وواحد.ألفينالعامفي

بسمتهاكانت

وجهها،علىئشرق

صحوهافيتف!يئه

نوجمها.وفي

اللؤززفرعندما

إيمانبدأت

تقرقر

تكاغي

تضيءبسمتها

الوجنتينصفحة

وئمثئرق

!لصغيرالبيتعلى

.غزةفي

ماوعند

لقصفايرعد

إيمانكانت

أمهابصدليتفوذ

ترفح

وتفجع

مطمئنة.

....لكن

،الأخيرةالمرةوفي

قذيفة،مزقتها

الصغيروففها

يفتش

الثديحلمةعن

لترضع

لتنام

الحف!ن.سكينةفي

تحتميكانت

أمهاثولببرائحة

لتستكين

القصف.رعل!منلتهرب
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يحمهالم

أمها،حضن

حماها،قماطهاولالا

والصلواتالأدعيةولا

التي

كتفهاعلىترقد

خرستها.

حجوإيمان

قذيفةقتلتها

،1002عمامربيعفي

اللوزوثماز

يانعة.خضراغزالتما

حجوإيمان

فلسطينيةظبية

الجزار،قتتها

وففها

يبحثزالما

الثديحلمةعن

لترضع،

لتفجع،

أمها.حفمنيفي

بسمتهازالتوما

تقترلق

وجههاففحاغ

ببراءةتضيئه

حتى

،الأخيرةنومتهافي

،الموتنومة

للقدسصغيرةأغنية

الولد"مات

الولد"مات

قلبيمنوينبثق

،الحزنياسمين

والقدس

تمتئح

وشاجهاثلبئ

لتمسح

الولدعينيمن

.الأخيرةالدمعةلؤلؤة

صرخأو

العوسج:عسمدتمن

القفارالظالئم"أيها

تخشلا

"إالبنفسجانتفاضةمن
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صناغ:زهيرة

أعمع!!كيرا،،؟أكغباغر؟صاتكوالونأص!ى!نننسمميلي!أ،-ذيمكلورو!ءتحاكتفيفاصس!سوقيلنثا

كرو/1احخينيؤلألم!"ربيئأخصأشه!صاحؤكا-اتعمحي"س!نحيككخ!وركأسرا-"بهائرأنكبزرر!الملأ

عشل!روى.كان!البدءقي3الررحكوملاليثاع،زغبني!ررر!تلأصوذ

كئعاز!وجوان!ت



قي9افياصفينإلم-ا!ر%

يددميم)1(الل!الدتنيخ

.الاشديسعود.

اسجر!خي-كاصدزررف؟خحمدالمضء

طدكاىكتاررم!لأ91صرإ/لإون

فياص!س!لصاةو"نيافيواوءنرتبياأ

!مدهـكأشءصغ!سلرلمقسداركمرا؟ا

ح!ازركيكحعظكلكض!بكوكزاضعؤ

ايكضلاصورخئزافاصك!ءاعى.حيث

؟يشثئهمينفأسهـسثيغوزر!نستء

كالطاللويسيالشيخ

بعرفوه،ؤقفتاها(،حيفا"فيوالناس

ي!ثئوفوه،يومكلاللهدروي!ثعاباب

ؤجبه،مرتمعؤثوب،نجتفه

القبه،غالك!خفلوالؤسنخ

نجرقبتو،ئسرؤمسبخة

ئغذذسئودحباتها

المئفذ،مولاناأسماء

فخجانجه،ونجإيدو

مئيانجه،ؤتمرخبزوجيابو

بحيفاخفاماشي

ال!ثئط،غيكوننجلحظه

1(لقطناببور"فوق

"،"المينافيتشوفولحظهوبعذ

يطير،لحظهؤبعذ

".."لت!ثغاده

")2(.."للعزيزيه

((فيصل"عمودؤمن

"للجرينه"

إ)3(أ(الحناطيرساحةو"

،يسمعوهكانواوالنالر

،زحوهويما

يزؤذوها،كانواؤقزات

،ؤيزغفوه

:ويرذدزموزيحكيتايصير

".يحكيالماؤأبوائيخكيأبويلعن"

كاناللويسيالشيخماكترومن

اللة،ب!فيسايغ

عتوقالواإلنالر

ؤبي،كانإئو

يكاشبف،

ويتبامنر)4(

اليوئم،لحذنج!ئيواماوالنالر

خيه،عنحيفافيكشفيومص

فلأحهبتبناتفقزصته

ال!ناحه،فياللبنتييعجايي

جنبومازقهالحرمهؤهي

اللبندسئتؤحافل!

خرمه!يالثئوممباستني:قئلا

راسئهاعناللبندستوأخذ،ؤقام

دستور،ولاشورولا

كبئ

الساخهفياللبنكبئ

السثمبلونأعفراللبنساح

الحيئ،تخدالحيهماؤقبل

،)5(تفاعيوتبئدث!

قيئخغمةؤلثيرلبوسنقىتعؤذاللويسي

إ)6(زفاعييا:ؤصاخصوتوؤرفع

الحيه)7(غدوزدالثيغؤراخ

عليها:ؤنادى

إ)8(؟سنغدىياوين"

!؟فرازهقيوينلث

!الحازهمنإزجعي

تجغذه)!(أبوجايلث
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عترلمجرلحندرزهـحا%خطت3رسث

؟صنهتر2زرششتحححز!"نض،تكوي!

ألشعيرآواخحص!القمض

نسسئباحيفكيكريم!أصكغب!كيرأ

ينلملآححر!!ك!لجح!ا

خخنهيئزراء-كاجمى!ثىصلأإها

عوريون!-تالضأشف!قيأشبامون

زرحمت11لننا

كئرصورطك!"لتفأ"س!رية"حوزشرلم

غ!كا!8ائحياا3دضمرش

ص!!683002-7/8

،ؤيازهيغقئك

".والطارهالذفغويرفمبك

إصبعويإشارةرج!توالحية

راسنهاؤرفعتانجريهلعندؤزحف!ت

عازفبتوؤلقهاؤنقطهاقذ

إ)1(غفازهطوذجذراحيه

ال!ثتوفه!شافوالماوالناس

:ؤقالواتغخبوا

".مبروكال!ثئخم!هاذا"

باسنتها،إيدوأخذتوالحرجمه

داسنتها،الحيهئهارمىولما

وقال!ت:ؤلثنكرتو

ي!تئقلث!الله،شيغيا"سفمتني

"!يكزقلثرئيالحفيرسيديوبجاه

بي!

البلذ،فيانتث!رتالحيهوخكايه

ؤؤنذكهلمنوالنالم!

".كبيرسبزوشيخاللويسي":قالوا

*هطبم

ئبارخوخكاية

ساليخالؤعرنجأزفبىنجقانفا

زغيرطفلطاذزغيرهئبهفمه

إ)2(بالكبابيربيرفيوقعلما

نجخفغه،هاؤنجعذ

مجتمغهالعيذيوموالنالر

ؤقئئو:)3(هابسئوجاأفجأة

اللويسي!قيحيفيا"

تغيلىبحيفا؟!

جوعانهالعيدبيومؤإفلث

تجنيانجه!خنقالظوثيانجها

ؤإكسيها!طغميهازوح

")4(إاليامونغقوم!يلأ!فز

قائم،

شايكاليةتمئبنمؤقبل

وتحركو،

سيجازهوتلف

والثانينفسعليهاؤتم!ئ!بئ

لإنوفؤذيصازكان

(الالبودطأهخبزمنطرخه

!لليفونتقبلوعئلت")6(الذمون"من

،للخياطؤراح

شتنته)7(المحللإقوغفمنل

العيذصلاةيصئواتمؤفيل

إ)8(بالشنتهقطويهوهيومئتت

ول.ير

تقاسي،تقيدخرمهوالا

يبرذؤطنقها

تتغدنر،فغهاوالحيايه

اللويسي"ناذواغ:يقولواكانوا

".ويغرنميقرا

يخفئركانالاواللويسي

مدنختوويطوذ

يتفتئم،ؤيقغد

يخفىانراطئق

تتيسر،فغهاوالجيابه



تتبشر،الحرجمهلحظهؤبعد

الذايه،من

بالمئبيأوبالبنت

النبي!علىبالمئلاةيختغقيل

:لواقالنالروا

مزاتبيفن"في

لتتطحاتئوكالظاللويسيشيخ

كاناللهوبإذن

الريحبساطيركب

عامكهيطيرفجروبكل

،زمزممنيتوفنا

الكعبه،فيويمتئي

المئباخيفبئماؤقبل

تزيغالعتمهوتبثش

حيفا،غيرنجع

)1(الياسمارؤتحت

)".ؤيسئتريحكوعيغزصخر،بجنب

!"

)3(شنينهالردثتهغاللويسيزطل

ماتالاوالبعض

:لراقا

جفلتو،"الملاييهه

غ!لتو،اليقامهعينمنوبقيئ

ؤذفنتو،عليهؤمنتت

جزر:ط!ي(-حي

عث؟ضلسشحملي-!سر

عاليهصخرهتحت

الذاليه،جنبيفغازه

.)4(قلآخبوادي

ئحرسئو،كانتجنيهفيوفناك

بالجناقبروخجاليةؤتطلي

النهاز.لطلوعنازتؤئعؤتقعد

اندفنوينبعرفوالوحبوهواللي

إ"ؤفزازفبهالقبرفنيمفلواكالط

رزير

يموتشتخصلمامجناوالناس

البلذ،أهلمنمعروت

الغزابعدمنبيصيروا

ينبشئواعنواشيكل

.)5(ئنقشوابذهنتمؤيثئو

:باسبوعالعزابعدقالشخصوفي

كالظاللويسيإتو"

،تؤانيشئتغلسئرسئلث)6(عندار

التونيطغميؤهو

واليلآن)7(إل!ثئوب

الغفوبهوزامنالذحي)8(جنب

غؤبهتركئوكانتليلاتي

".جنونالبعيدصابيوفهاومن

طر!ر

:قالثانيوشخص

لثتبابوفياللويسي"إثو

،أزهريطالبكان

فسترسبو)9(كانأبوهماكثرؤمن

تجنئو،ال!ثئهابهيجيبماخو!

،مراتثلاثصتفووعيذو

هـالمسكين،ؤكان

".حزينصافنالذليد!فيقاعذيظثو
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"ضررنعنيتحرك!ىصفب!!ىايصمخو

إرر!أب!ا-إنييطكأعيرحدلأشس!ثر!+تر!

ألا،نرنخر،أخ!المبضاكواور،صخي3أحتطإ

أعيصسواضثهـثزلمري

ا،.ر*.

سبرعمبي2
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:قالثالثؤشخص

ؤثريؤخدانيكاناللويسي"إثو

ذقبتنكةوأبوهإموعنوليث

ينطتبئ)1(السئفربزبلثغماؤقبل

الخيط،شنفع

فمبرعاذربوووين

بقميرمفرولثيهب!ثتقهعاشوفناذ

الحمبرعاهزؤدار

ونجذوعا)2(فتحيهعند

نطئوغاالشمسغيابمن

")3(.وايقمازلئمالعواغمصالييهؤؤذر

قاذ:رابعؤشخص

!؟ثريمت!ؤشوثريشواللويسي"

لمترستري)4(واحدكاناللويسي

ؤمختاذأؤلئمرهدخال

الفنجانفيؤيقرا،البختيفتح

الكتبئ!منخخ!بيكتب

يذغيغفل،وذغيفنرب

يفوتؤعاليوت

01،النسوانغالقهوهبفتحيفئخلث

:قالخامسوشخص

الغقالؤيسمعوايحكي"مجنون

منجودملكانهاذاللويسي

بلذ،أيامنمعرو!مشغريب

زصتذ،واحدلكللحظهبكلواقف

نسناش،شكلوعا

الناش،بينينسالقهاويفي

مبانقهأيادونؤمن

ئغه؟اطنعشريغرفكالط

وعظموهيمينجففواعرفوهواللي

1()5(!جاسودم!للإنجليزكانايورهفي

:قالسادسوشخص

ومتق،جسوسشواللويسي"

!؟جسوس

قموس،اطنعشرؤبغرف

لغه؟اطنعشرالببغامثلوبحكي

طفطميس)16واحدكاناللويسي

طيل،

الحميس.منالحفغهبعرفما

ؤحقيقبحقبعرفوهيلليوالناس

طريقؤقاطعمجرمعنوقالوا

الخليلجبالمنشارد

قتيلاطنعشروبرقبتو

لكنوبالإعداموانخكم

اتفأفيلخمساستأنف

انحبسغكانج!بجنلماؤببذها

للخردوعاحبؤصارسلوكوخسن

شنهلثيفذةؤبعد

ذهب-بليرة-برطل

ؤقربئإنجليزيزابط

جي!ن!،بس!يارة

الجليل،أرضمنخرفيت!وميلتا

.)7(الحبشواديفيسنينسبعوتخبا



قطروز،)1(ئكدبغهيكي

دروز،ناسعند

جذعنوعيلتو

،ماتإتولثتيدت

ؤبنتستىبروحعثابموتواللي

الأسى.لإقوغيربظقشؤما

مخباةمنللناسطبعؤالا

تلقاهحداماحيفاغؤشتزدث

ايسنتجي،شكلؤفات

ؤمئتجي،نجحالومرفلإل

الإنسالى؟!منين:قالواوالناس

.ؤغلبانحذامالومقطوعكنو

ذورا)3(أهلمنخرمهفيلكن

ئتطنموه،هيكناشياحرائم:قالت

!؟بتخيكوهعليةيلليالحكي!لث!و

:ؤقاذإلأخقىماوالمثل

!؟ؤجازكرئكغيربيلثأغلغمين

للصحيح،بذكووانكال!

فليغشبئكاناللويسي

،فلاخنالرؤإبن

عيولبفيهادانمماالناسلكن

بطاذكانإنواللويسيعيب

الله،يفتحغفلهشغل!

النؤر،غدايرؤدوم

الحمير،يرغى

النار،يوقد

الكور،ينفخ

ال!نتذان،علىيفئرب

ئوريهبخفئنزتوالعث!ئقتا

مفنونيشصر:عنهاتقولوا

ولابنهار!بليلئتخفىلا

خلآفيهاماقذؤهالخورية

المئلايعوفبي!ثوفهاإذاالقاضي

البشقإنووئتعرفوا

بيروخع!احبووين

!بيفوخالغطرمثل

بخفىوماالعاشقعلىئظقر

.)3(الإخقىطاقيةلبسوهولو

الخير!جماغةؤيا

بالحبهي،لفوتكوأخسن

بالخبر؟ريواالبنتأهلماالن

النورشيخعلىؤفاتوا،تقفنفوا

نجنيتهنعنخكايتهنجكيوا

:وقالتنخنحفكرالاوالشيخ

شوفواالزيعياترى"

غاليالغرضصغ

أغلى،الروحلكن

واسنتحلى،خ!بيخكنؤهالشب

مزعوجين،إنكودامؤما

خايفين،وعاشنرفكو

طؤاليتروحواإنكوبشئوف

،بالدربتربطوا

هالتنئ!ب،ؤتمممئكوا

بالف!ولبوتبهدلوه

"إبتربىبئكي
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حي!اضيحيئاس!اتخحلحم!
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شبعه،عليهفاتواوبالفيل

لثتبغهعاأكبهقتل!طغموه

الفمته،!ؤبعد

غمئه،صابتواللويسي

هـالفبلانومثل

عزابي،الغفرؤقفىعاش

والنسنوالأ!الجيزهحالوعؤحرنم

يخرفواتجيذهامنصارواوالناس

مزاتبعضفياللويسيإئو

نوباتالج!ثبقمنتصيبوكانت

شنانو،يكزغهيكيويصير

نيائو،علىي!ئركاتجقلؤمثل

تايدئيهإصبعوعاويعفن

ثيائويشثخقفروزودومن

،الصوتويمنرخ

!غميانؤيرتمي

يفيقكانوالا

ويسنتغفريتشفنف)1(يمير

حايه،ؤحالتو

ستيايه!الحذينوذموعوغ

ل!كز

الحفوات،فيؤمزات

الليل،يرقالا

،الكاساتيوخذكالط

الحئيصا)2(ئمتقجةخيفتوفي

ويغني:يدقهيكيويمير

شئفتو،أنالكنشافوهما"ألله

عرفتو،أنالكنعرفوهماالله

بتغي!بوالثئمسيطلعوالقمر

الحبي!بوعينينعينيئكرمال

اللهشاماوالح!باللهيعينألله

غاشيوالليلعيالقكنتلو

فراشيؤحا؟خفيالطلاجيبلث

ولوعيزودمنالبردفيلاجيبك

بذموعيناريالشتردفيواطفي

تاتفتحيلي،عابابلثلاطرق

تسمحيليلوغتابلثوابوس

فمومينجتزولفؤتينيإن

فذوصيلاشئقكرتينيوان

نجحعاليفرفلإللبلادوادورفي

الليالي!طولىالنالرعطفألثنحد

شفتوأنالكنشافوهماألله

عرفتوأنالكنعرفوهماألله

بتغي!بوالشمسبطلعوالقمر

".الحبيسبوعينينعينيئكرمال

والذيهاذاؤبعد

فئتفهازليخاستيالا

ؤهيكهيككاناللويسيإتو

تجقواولاخئواماوالناس

تجقوا،بعرفوهعنوشيؤكل

قالت:

ال!ثئوم،عيبيا"

خاطرو،مندستور

،مبروكشخصكاناللويسيسيدي

غشئوك،لثييهلغيرتلثحكواواللي



الله،بابغكاناللويسيصغ

الله،يخا!كانزتمهلكنو

اليوئم!-زلامبتعرف-مامثلومتن!

ح!ناسكانقذيشحسرتييا

".النالرلوفحيتأنموكان

تحسرتاللويسيغستيولما

تأثرتماكترمنفغلأيخفت

الحاذ)1(يوخدهاإئو

كتافها،وهزيتففت

لثنفاقها،تزموهيكي،فكشرهوهي

".ليتجالكاناللويسي"دثوفي:ؤفئت

".قلاذالرتجالفي"فثالو:قالت

لي:قالتزغيرههذوهؤبعد

بنييياشوف"

بتذكرلليومبجذني

الزاذاياتإلبلاذعجابواماأؤل

،كاناللويسيسيدي

يفوتالقهاويغ

الناسكيفويشوف

ومرتعينالغنممثلفحوبنين)2(

أرجيله،ويدخنوا

وشاي،وقهوه،ردباويشربوا

حنك،يطقواؤيقعدوا

!؟مقلثكمئوقفالكتفريجادلواغ

ابفئبعه،مثلوالقهوه

،)3(ومعسقده،وفطوبنه

مثدقبعه،حكاياويحكوا

منصوبه،الزهروطاولات

مصبوبهالكالم!فيشيهلوالغير

اينهارطولنازلهطائغهوالشذه

العقمين)4(فيوالحرب

البينبحالواخنا

فتهتهينوالشبابوالصبايا

مش؟اليمينوين؟الشمالوين

عارفين!

اللةعلى:خفيهاوتغنيتذقوالراديات

ؤيئلأ!!ويلاوقشيها!عاتفه

،باللغاتترطنؤقذيش

خبار!وتتفقالهاريسغوتبخ

يتؤر،كاناللويسيسيديسيعتها

،)!(تنورمثلجسنموؤيشتيل

لثتراز!غيونووتقادح

،فكوكوعالثببهل

)6(الملوكشارعفيجايرايحتشوفو

:الناسبينويصيح

بزأب!لإدجوكوخرلركؤمز

والجؤالبيرمن

جرأفي،

الفهـ،قيدخت!عليكو

وبيضبرضلرجو

ألحريض!بالبنطوالخبرمكتوب

يفر،كانلماؤعالجوامع

ويصيح:البابمنراشويئئ

فيقوأ!ونايمينضبنجينيا
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!وكأ!لثت!أئ!هت

إءلآو!رالوخازر

(أكز!اض،2رر:يمك!آبمكبن

4/\!هص!3003-7/8

و!زأبكفثيإصنحوأ

اجمو!زأ)1(ألحدآنسحتممنةمن

ب!لاككؤتتضيعبكلىأ

و!رألادكو!صنس!أنكو

شحأدين،بإربدبيصيروأبخرا

حافيين.الخريعهالأرضفيونجمضثموأ

صوتها،زفدتزليخاستيؤهون

ؤقالت:بالوطاه)2(عصاتهاودفت

بنيي:ياقلتشوبقول"تجرجع

مبرول!،شخصكاناللويسيالشيخ

غشوذ،دثبيهلغيرنلثحكواواللي

بنيييابكفيأقي

غميالظ،بينتمففتحبقاإنو

!هـالالرشانسبفغوهريتهنيا

يتنبا،كاناللويسيالشيخ

يتخبا،شيءعنوكانؤما

،ؤفهمانعارفكان

:الصؤانعلىانحفرثوبهبفتو

بلأ!كؤبخرأبتضيع

!ريس!أنكويرلصيلادكو

شحأدينبلوروأإربلىجمابخرأ

..حافيينألغريبهالأرضجما!زنتفشوأ

ح!مئالملىكالظقذيشحسرتييا

الناشلوضعيتأتئموكان

بتنئهد،والحجر،لثيفدواوالبشر

صار،)3(اللويسيالشيخحكاهشاين

حكاهشاين

اللويسيالشيخ

!"صاز

-ححصصي
//

:(3891-الأسد)ديرالأسديسعود

مخسالنة.ثقالخيةنشاطاترلهالبوريهتانويتدهعا!يالربيةلل!معلحت(حسل!زو3.الظصرلخييقيم

العامةإثيهالحقالقصيدةءألسدإز!بالمحكبكالحيإصدارا-لكن!الموزونةاسقصيددايجيد

النيبىبنتلىطس!له!!وراراتإحرائنلسطينيئ



!-4
الماوقيص!رزإلم\!زا)

كص-لأص-اص!كا

فربنتما

كففان!)1(لكللفاز

عيلوطي..سيمون

الذراقشجرة

(1بشرفر

طالغهيخجمهكلمدش

بريق،إئها

...اليوئمنجريقونججفلث

.المدىئهاشغ

أقلللفايغإنتي

الطريق.تفتؤي

ؤزدويهخرالتجل

هدا،عاييجي

جنخائوألوانيويخذ

والزحيق

..سواتغنوامنك

المئدىتخبو

بعبابكو،

وتففوا

لغميقالسنربا

...النجغخلف

الندىبفتيويتلمقم

الدزأقلثجرةعن

يفيق؟لامئو

المئبحنور

.خداشيسيركويشو!

الكرملسرو

كلأ3ن!بض9

تشاتجك!تيهيف،غ!ئان

الحرو!فيلث

وتشكي!ت

...دفتركفي

؟؟ؤنغغفغل

...مره

الحدوذتتخالىغمئفوزمثل

...تنطنط

الكرملسروغ

بقفئمتر!

أخلافنا

.الوجودكلعاوتمتذ

...ومره

تف!جهجكاية

جقغتطرلثيق

...عال!توك

وروذتتنبت،عالقريم!

الأملتحيي

دربنا،عا

الهمئم.تزيد

ص!+!75



3،ى!ض-هـ

لوحدهاغنفتنا

الليمولظزهارمع

نذقحيفا""مينامع

1(الخنق)أنجزالط

اللطرونبوجنةنتغلغلوكيف

نطقغشجر،

نجطنغففر،

.س.بزق.

تكولطيهيفالحفواتغزة

خارطة

نجرقجؤوشوبستالط

عاشيقوعا

يفولط.لجئووالموت

...يخكت!ببالدم..غفمتنا

لقلغ.وا

591(:0-)الناصرةعيلوطيسيمون

02(310العكرفيضآكزهالئكلعري!،آرجم!!جموعارزله!رر!ء!الحاصرخك!أرس!نهيىتعرر!

الحثش!سطلجكدنكيئألشمعبهيأكنؤأرزكبأدسيهيمواهتحاحواحم!
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صضضيو
برءقض
؟
--"

افياوقي-نرذرلم!!!ز)
سص-ءخى

3--!---م!ص!ص!-سهـ!ص."س3*!!-ص-!-----كاكاحص

اد-؟=إط

تماقا:،المقبرةفيأمسيجلسونكانواكماجانتافجلسواالقريةشيوخأما.منهامقربةعلىأوالجزافةحولوالأطفالالشبابتجفع

دون،كانأينمانائمةأو،عليهاانكفأواوقدالترابفيمغروسةعكاكيزهم،الغيابدرجةإلىوالصمتالعزلةفيفويخلين،الأرضفيوجوفهم

السكونتعكزلابالهمهمةكلمةءأشبةأورأس،هزةسوىعنهنيمئدرلا،صامتاتشبةكنخففهمالعجائزحتى.أيديهمتفارقهاأن

نأوددث.ساكتامنهمأحذيحزكفلمتوقفث،ثمقليلأأبطآث.التحيةعليهمألقيأنوتهئبثبجسديالأخرىالناحيةمنالفأسآخفيث

الصخرأيكلمقنولكن."الضياعمنلأحفطهوهيبةحجزسأنتزعالضس"بهذه.أقول

لي.إهمالهمفيلمسئهاالتيللإدانةبالظلمإحساشاجتاحنيالتعبير.فيالصامتأسلوبهمأمامبالعجزللشعورضحيةفجآةنفسيوجدث

به:شعرثالذيالشديذالضئيقتلائمبحرارةشلهمأقوللووددثأخرىومرة

الحزين،استسلأمكماالترابفيموتاكمتدفنونكماالصمتفيإرادتكمتدفنونالموتأمامغخزكمالحياةأمامعاجزوندائقا،أنتم"هكذا

شيءئزضبملمإليهاتنظرواأنسوىعليكموليسجبل،قمةعنتتدحرجعاتيةصخرةإليكمبالنسبةالحياةسلاحكمكأدائقاكانهذا،

النفسيىفييثيرالذيالحزينالمستسلمالمثالهذاعلىصنعكمالذيمافقطأعرفلوشهود.مجردكأنكمأبذا،شيءعلىتعترضواولمأبذا،

إلىمفتوحةأكقاتقلبونثمبحرقةءوأشى،رؤوشكمستهزون؟ستقولونكنتمفماذاوجوهكمفيبهذاآصئرخأنأوذ!الحياةبتفاهةالشعوز

الذيفنأنفشكمأنتمحتىتعرفونلا،حولكمشيءلكلإدانة.أعناقكمفيكالأمانةتحملونهسلقا،صادزحكئم.غيبوبتكمإلىوتعودونالأعلى

عليهتضعون.أنفسكموبينبينكمدائقايقفالمقذلرالصمتهذاولكنلكمليسومالكمماولعرفئمالسثحر،لزالمرةتكلمئملوآصثدرها.

وأنتمالوراء،إلىنعودأندونمبئإليكمنصلىأندائقانحاولنحئكمأنحن.الأقلعلىخؤلكمقنتدينونأو،العالمتدينونثمللذبحرقانجكم

!"مرةذاتتكلمواأشيئاقولوالا!.والإدانةالصمت...أمانةونقفأمانتكمنخملأنعلىتصزون

شفافهم.تتحريكأونظرائهمترتفغأندونواحدبصوتجميغافقالوا،الحلممنحالةإلىتحولقدلسماعهمالشديدولهيأنيبدو

الوفاء.يعرفلاجيلأنتم-

الحلمفيمستمزاقلث

شيء.كلأضعتملقد.يستحقهماحياتنافيليس-

القمر؟وسرايا-

كنتمأنبعدبالكيلوتشترونهأصبحتمالذيالعدسلبيعوآخرالملأبس،لبيعدكان.رؤوسكمعلىشقح!نهدفهلمإن.الأفاعيتسكنهبيث-

القمر.سرايامنخيزبالقنطار،تبيعونه

!؟تفهمونألاالقمر.سراياولكنها-

ذاتهاتلقاءمقيوقاستسقطمتداعيةوحجارةفز،وأكثزهاحلوبعضئهاذكرياث-

الوفاءيعرفلاجيلأنتم-

عينيهوفيإليئينظروهوالبيضاء،الجديدةبأكفانهبينهممنتصتايقفجديكانالمرةهذهإليهمنظرثحينماولكئنيصمتهمإلىعادوا

بالذئب.بإحساسءخفبئلهقلثملامة

قلب.ظهرعنوأخفظهابنفسيةلككتبئهاجيبيفيوصئئد-
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عينيه.فيوالملامةواققاظل

كذلك؟أليس.ميتالآنأنت-

حاله.علىظل

قلت.كماحالهعلىليبقىوهيبةحجزلأنتزعذاهبأناوها-

وقلث؟اللأئمةنظراتهلأتجئببوجهيعنهأشحثوأخيزا

بيؤمإسماعيلالحاجوفاةبعدالقمرسراياهدمواسيقولون؟الفرقوماواحديومفيالسراياونهدتمندفتكأننستطعلم-

ئعدءقليلءمني.علىالمتهالكةبوقفتهاالقمرسراياإلىوتوخهث،غيبوبتيفارقث

الهيكلهذاغيزمنهاأعايشلمالذيأناحتىالقمر!سراياإنهاحق؟علىالشيوخأولئكأليس.مرةلأولأشاهدهاوكأننيأمامهاوقفث

لمالدفنشعوز.بأكملهادنيافراقيعلىيوشكقنبحرقةأخسن،الا!ليفةكالقططوشيوخهاالقريةبيوتتشكنالتيالقصصتلكوغيزالمتهذم،

وأعمق.أثقلالآنولكنه،البارحةمنذيفارقني

وقبلبلطفلأ،كنثمنذالعمرانيئمعناهفقذلقد.والطينالحجارةمنأسسعلىالأبنيةتقومكماقائقازمن،منذيعد،لمالساذجالبناءهذا

ليلةأترابهنمعيأتيناللواتيالعرائسفيقائقاوظل،النائحاتومواويلالأعراسأغانيوفيالبعيد،الماضيحكايافيقائقاظلولكنه.ذلك

امرأةمنوليسالقمرا"سراياعند"لاقينييوم:ذاتلفتاتهيقللمقريتنافيواحذشيغيوجدلابالحئاءوهيبةحجزليفسحنالزفاف

فييجتمعونكانوااللصوصالقمر.سرايافييلتقونكانواوالزناةالعشئانالقمر.سرايافيمعيننوعمنذكرىلهاليسالخمسينجاوزت

""المرجوبطيخ""الخليلمجتبباعةالقمر.سرايافييحطون"غزة"وأباريقبجرارالقادمونالتخارالقمر.سرايافيالأخيرةالليلساعات

الحميرسرقيماوحتىالك!وقراعةالحبالعلىوالرقصالحدادةمنالمتنؤعة،بحيزفهاالمتجو!لة)/الئور،1مجموعاثالقمر.سراياكانمركزهم

القمر.سراياحول-بقريتناتمزحينما-الدائئممقزهاكان،واستبدالها

نهايةبلاوالجنوبالشمالإلىممتدةقريتناأمامتمزالتيالطريقجانبعلىيقعالشكلغري!ثبيثمركزه،متكاملولكنهصغيز،عالثم

الخدثعنيبحثونالئوزوذهب،غزةفخازوغاب،الخليلعندثوانقطع،العشقتمذنأنبعدولكئهاالقمر.سرايامرةكانتهكذا.محذدة

الصلةتلكولولا.معقولسببولغيرفجاةضاعالذيقريتناتاريخإلىيشيرقديموشممجرذأصبحثالحرلث،تدخفهابلادءلمفيوالطمأنينة

أحذلهايتعزضلاالقمرسراياظفتولوالقمر.سرايابعذقدئموطئتلما،وهيبةحجروبينقريتنافيعرسكلبينتزبطظلتالتيالحميمة

يفطنيعدفلم،بالحياةصلتهوققذوالشيخوخةالعجزفيترذىشيغوكأثها،ذلكعلىأحذيعترضأندونذاتهاتلقاءمنلاندثرثبالهدم

بدأأنإلى،عائلتناإلىبالنسبةمنسياإرتاالقمرسراياظلت:بالضبطحدثماهووهذا.حالبأفيقتفهيجوزلاذلكمعولكئهأحد،إليه

يكنلمهذاوالخواجة.قالكماللثروةمصدزاالمتهذمالإرثهذامنتخعلمشاريععدةلسانهوعلىذهنهوفيبيتناعلىيترذد""الخواجة

كما-فيهيكنولم.أيضتاأفكارهوفيبل،وتصرفاتهملأبسهفيالعصرفيبالمظهرالشديدلولعهاللقدبهذاخقلقريتناأهلمنواحدسوى

بهدمئفنعهأنالخواجةاستطاعفقديبدو؟كمايكرههيكنلمسالمأخيولكن.الصالحونوعباذهاللةيكرههلاشيء-يومذاتجذيقال

وأعطاه،بالذهولوهلةلأولأضيبسالممنبالأمرجديغينموحينماالتجارةأمورفييستغفهمكاتهاعصرك!بناء!اقامةالقمرسرايا

إلىالخواجةيعدولموفاتهيومحتىبهلسالمعلأقةكلعلىقضنثالتيالعاصفةبدأت،ذهولهمنأفاقوحينماشيء.كلليقولالفرصة

تنقطع.لمبسالمصلتهولكن،بيتنا

كماالانهيارنحودفغايدفعهذلكوكان،المشتركبمشروعهماليقوماالصبربفارغوفاتهينتظرانالأخيرئنهذينأنالعلمتماتميغلمجديكان

يريدهماأنأعرف.غبيالسث.وقاليومذاتإليهفدعاني،إرادتهرغمبالعملفيقونمالمتزايذضعفهسالميستغلأنخشيوكأنما.ليبدا
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عيني.أمامئفدمالقمرسراياأرىأنأظيقولست،للشبابكماضعقهاللشيخوخةولكنأريذ،مفاللقبولآؤنجدثأخوك

القيامةيوتماللهأمامعنهاأسا"فكعنقكفيأمانةوهو،أقولماأكتدثقال:ثمشيئايستذكركأنهقليلأوصتقت

ماتليقولواأموتيوتمتفمدمونهاحيئةوأناالقمرسرايايهدمأنيفدرأحد"لاأكتدث:يقولأنقبلأفكازهيستجمععينيهوأغمضعادثم

."حالهعلىيبقىوهيبةوحجزالقمر،سرايافذموايوتمإسماعيلالحاج

معك!احفطهالي.فقالكتبث،

شئت.إذاالقمرسراياتفدماليوتملسالمقلثالبارحةدفثاهوحينما

أ؟اليوممذهولأةقال

وصيته.هيهذهأبذا؟تهدمهالاأواليوتم.بحزمقلث

وصئئه.أئهاالجميغيعقنمحتىاليوتمأهدمهالاقال:

خضتز.قنعلىسأقرأهاقلث

؟اليومهدمهامنآتمكقلموإذا؟يقولفعاد

بنصئها.وستنفذ،الوصيةتنفيذعنالمسؤولأنا!اليومقاطعةبشكلقلث

أوامرتنفيذولكن،مقذسةجذكوصيةلي.وقالالخواجةجاءوأخيزا.بنصهاالوصيةتنفيذعلىالعملفيوالخواجةسالمجهوذئئمرلم

سنة.أوشهربعدينفذأنمنغذاالهدئمينفذأنوخيز،الطاقةحدودفيإلايكونلاالسماء

الوصية.بشأنأحسهكنثالذيالحرجذلكسوىواضحسببولغيرفجأةلهكراهيتيكلتفخزثوقدقلث

.بعدهولاالهدمقبلىلاالقمرسرايافيشأنلكيكونلنبأئهثقةعلىكنولكن.وموتاهمالناسبينلتتدخليكفيماالسماجةمنتفلكإنك-

منه.أناأخرمكمايعطيكأنسالميستطيعولن

نجذك!الفةرحم.بالعاطفةالعقلئمسدون،غريبةعائلةأنتم-

بالجشع.الآخرينحياةئفسدلاولكتنانعم،قلث.

العملىالجزافاثت!ملوغذا،الوصيةأجلمنحجرئنأوحجزاالهدتم!وابدإصفأشاخذ.لسالمفقلثمضى،

النظريففتوبشكليمالأولط،الطابقحجارةمثلكبيزاكانالعتبةمنالبارحةانتزاغهسالماستطاعالذيالوحيدالحجررأيثالبابعلى

الهلالظهورأولمنالقمردورةتمتلالتيبأشكالها،الثالثالطابقواجهةفيعشرالخمسةالطيقانوصلثأنإلىبعينيئالواجهةشستقث

البدر.تمامإلى

بدائيةفيتتآخىضخمةحجارةخشن.أثرفيبناءالأرضيئالطابق.الفنمنفيهامماأكثزالغرابةمن!امعماريةطرفةالقمرأسرايا

الطابقيقومالأعلىإلىالأرضيئالطابقائساقومع.البابهيوحيدةفتحةمنإلاالنوزيدخلهالاالتيالمظلمةالقا!تلكفتكؤنموحشة

وكأقيخمله،الذيالطابقمنالممكنالنقيضإته.الحجمالمتوسطةوبحجارته،المتآكلةالزخارفذاتالمتعددةونوافذه،النسبيةبنعومتهالثاني

واضحةمحاولةهوالذي،الثالثالطابقبدونتكتمللاالبناءطرافةفإنذلكومع.منفرةوصلابةغلظةمنالأولفيماعلىتطبيقيئاحتجاج

تعلوالتيالأقواسفيتطهرماأكثزمهيبةءتطهررقةمنيخلوانلاومتانةتناسقفيولكن،أخرىمرةالكبيرةالحجارة.النقيضينلمتادلة

وأو!بالتناقضرغنية،والميوعةالثراءخاليةءمن،العمارةفنمتباعدةءمنعصويىثلاثةالبناءأ!صنا!تالتيالواسعةوالنوافذالأبواقي
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كفهاتلتقي،الحركةوأسلولثالذو!حيتمنتناسقبغيرومختلفةص،الأربعالجهاتفيامتدادهاوفيالأعلىإلىاتجاههافيمتناسقةص،الشبه

القمرسرايالتكونأثرءللصنعةأفيبلا

بصوتهيقولجديسمعثثمأنساهأنأريدشي?تذئمرعلىنفسيأرغموكأئنيواعيةغيزنظرةعليهاوألقيث،وسطهامنالضشأمسكث

المنفعل.الهادئ

حاله.علىيبقىوهيبةوحجز.-

عينيأمامالرؤيةتتوخئخحتىقليلأوانتظرثالأرضيئ،الطابقعتمةإلىدخلثثمنفسيمنبالسخريةعليهاستعنث،غريبتهئبتمفكني

القاعة.أركانمنركنكلفيوالانحلالالتداعيمظهرمنالرغمعلىالغريبةالواجهةفيمتماسكاثابتايبدوكان.وهيبةحجرمنتقذمثثم

الشعريةاللمسةتلكلعفهاأوبنا?فيلحظةفيكهالكونيبدوحيثعرسهنليلةفيالفتياتأنفاسنأو،الرقيقةالحئاءلمساثلعفها

المتفلسفمظهريخلفأخفيهاكنثالتيالبدويةالنفسإلىوهيبةحجرمنتسزبثالتيالساذجة

قلث."وهيبةلدغثالتيالأفعىخرجت"هناالسكينكحذنحيلةعميقةعليهالكتابةفطهرت،الرؤيةتماتماستعدثقدوكنث،بيديعليهمسحث

أ"وهيبة"مرحتا.الحنونالوهممعمنساقانفسيفي

رميةكلمعيدهفيقلتهيضعفإئه،المشمشأواللوزأوالزيتونبأشتاليغرسهحينماأوبالخدث،حققهالفلاخيئذرحينماأتدريدائقاقالوا

ومع.الخدثأوالعنايةمنبشيءأخواتهادونغرسةأوحئةيختمنلا،الئرالتجذورهاعلىيسويشتلةكلمعأصابعهرؤوسوفيبذار،

السنابل،بينماالعافيةفىلهامثيللاالتيالسنبلةتلكمنبذفلاالأشجار،فيوالثمزالخضرةتنهضحينماأوالزرغ،يستويحينماذلك

وهيبة!كانتتلك.العاملأتبينالئخلكملكةأترابهابينفتقفنفسيماالأملحدوذتتجاوزالتيالشجرةتلكمنبذولا

كانتوهيبةشبهأأدنىوهيبةئتثئبهمنهنواحدةأنتظنأنإئاكولكنالشيوخنحنئئنا،حتىتشحرقنفيهن!اليومقريتنافتياتإلىانظز

جميغا،لناقريبة،مناواحدةكانتلقد.محفقاتأمنياتثلاثلهكانتصاذقهاقنإنالحكايةتقولالحصادقامةطولفيسنبلةصئذفة،

!ولديياتلككانتفتنةوأية.اكتملثأنإلىالفتنةفصولفيتنتقلفشاهدناهامعها،زبينابعضئنا.يوتدأنوقبلهيتوتدأنقبلأبوهامات

همفإذايومجاءثم.يدهايطلبونكهمقريتناشبالثفإذايومعليناوجاءبو!يبةيخلملامتزوبخولاأعزلثقريتنافييعدلمأيضتا"وقالوا

الدميسيلأنسوىيبقولم،بينهمتتمرقكلهاالقريةوإذاأعداء،

بالضبط،حدثمايدريمناأحذاأنتصذ!لا،بأكملهاليلةيتشاورونوظلوابالخروجالشبالت،نحن،أمرونا.جذكبيتفيالشيوخواجتمع

،بالموتوهيبةعلىخكمواأئهمالمهئم.يهئم!هذاولكن.جدككإئه،تؤاخذنيو!،يقال.المشؤومالرأيذلكصاحدتكانفنيدريأحذاأنأو

.بالندموعليهموعلينا

اأبالموت

يدها.لطلبيآتيغريبلأوليزؤجوهاوأن،القريةفيوهيبةتتزؤجلاأنوخكموا.الريحمعالقريةذهب!توإلاالشر،دفعمنبذلاقالوا

اهذهقسوةأية-

ثم،تقاتلوهيثمتتوشل،وهيوهيبةأئمرأيتولوالضعفاء.علىيخكمونساعةكالحجرقلوتالهمإنبلدناأهلطيبة،ولديياتغزئذ،لا

؟اابنتيوذئدثذئبيما.لهمقالت.رحمةالأرضفييبقلمأئهلظننتالسماء،إلىيديهاترفحو!ي

ابنتلت؟يدعلىقريتناخرالثأيكوننحنأذئئناوماقالوا

أبنائكم؟أيديعلىتقولونلاولماذاقالت

صسبم!083002-7/8



بأبنائنا؟نفعلوماذاقالواة

تشاءأمنتختاردعوها:قالت

زواجهن.فيبناتنانشاورإئناعناويقالشيء،كلرغمالحزازاثتبقىلا..قالوا

لأحد.أزؤتجهاولنلي،دعوها-

حالنا؟!علىونبقى-

وماتت.صثولوغريتا،ابنتيتتزوبخلن-

عناوارحليإذنخذيها-

للكلأب؟لحفكمترمون-

.كالكلاببعضنالحتمننهشنولا-

قريتي!ترابئتخرمونيولا،أخدمهلنتميخءعاجز:منكمزؤجوني.وتقولباكيةالرجالمجلسنتدخلوهيوهيبةرأيتولو

ترابهاعلىفتلنبئاإنويقالحقا!ملعونة.ملعونةالقريةهذهلأناللةأرادهشيئاكانالناسإرادةكانحدثماأنتصذنلا،ولديياولكن

سنة.بألفيئئعفرأنقبل

أفهاضنربوا.يجدوهافلموهيبةعنبحثواالعقدليلةوفي.اللهبركةعلىزؤجناكفقالوا،منهميذهاوطلبالغريدثجاءالأمر.يالليولمقالوا.

.الشبابأحدمعوقزبثوهيبةفضتخثناقالوا:وأخيزايجدوهافلمالقريةفيخرابةكلوفيبيتكلفيعنهاوفئشوابهيمةتتحفلهلاضرتا

ءكمابناأخضيرواآ

أفها!اقتلوا.غريبمعوهرب!ثقضتخثناقالوا.أحدمنهمغابفما،أبناءهمافتقدوا

القمر؟سرايافئشتمهلبينهممنامرأةوقالت

!هناكفتشوا.الشيطانإئاهاأنسانالا..قالوا

تحتالأفعىوثق!بحذائهامنفردةووجدوا.الآهبطولمسافةوالنابالنابوبين.رقبتهافيالأفعىناتيوأثز،البابقربميتةزرقاءوجدوها

..الباقيإلاتبلغلمولكئها،الأرضعلىأفيهامينبانكما،الأفعىلدغئهاأنبعدهناكمنزحفتلقد.باسمهااليوتمئشفىالذيالحجر

يفدروافلمالأفعىإلىالوصوكوحاولوا

ميتتهافأموتوهيبةتذغثالتيالأفعىتفذغنيحتىهنامنأقوملاوقالتذاتهالمكاتفيآفهاجلسث

منأحذيغرفولموجهها،علىفهامترأسها،فيالا!عىبعدهااستقزتبلياليهاآيامثلاثةهناكوهيبةأئموبقيثتخربخلما!!!عىو!ات

بعدشيتاأمرها

وشقط.وهيبةعرسفيتزغر!لمامرأةتبؤولم.مكشوفةوبرؤوسحفاةالنعشأمامالشبالتنحنسرناحقيقيازفافاالقبرإل!وهيبةرفت

قريتناعلىاللأدئم

فيالحئاءتضعأنقبلمنهاالإذنعروسءكلوآخذث.كاملةسنةعرشرإلىعروشتز!لمبالحجرميح!غتهانقسشنابالحئاء.قبزهاطفئنا

عبتاأولكنيديها
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السنةوفي.الزوجاتبروذبعضإلىبعضهمالرجاذوشكا،الأزواجئروذبعضإلىبعضهنالنساغولثتكت.وأعتتمأطوزأصبحثالليالي

وافرةغلةالحقو4وغفتأكثر،أوالغنمثلثومات،بالعقمالبهائمإناثوأصيبتؤلدواقنعديىمعماتواقنعدذقريتنافيتساوىنفسها

منها،قريتناعشمبوأكثز،الأقحوانزهرةولكنالزهور،كلنبتثالربيعوفي.سنةءعاديةمحصولنصصتدملفلمالبيادرعلىخسفثولكئها

وهيبة.موتمنواحدشهربعدأباكجذكوفقذ.أوانهاقبلذبلث

القرية؟شبابمنأحذاتح!ثوهيبةكانتهل-

هو؟-من

تقول؟أنتريدألا-

الآخرين.منأكثزتحئهأئهايعرفمناواحدوكل،وهيبةماتت!أقولماذا-

وتنفسث،يديبظاهرجبينيعنالعرقمسحثثم،الأرضإلىبالصشألقيثالبناء.بقيةعنانفصلأنبعدأماميملقىالآنوهيبةحجركان

كحاأماكنهممنوقامواببط!،الهواءفيقامائهمتصاعدثأنلبثواماثمالأمر،بادئفيبحذروجوفهمفأطفث.الثقيلبحمليعليهمآقبلث

الدفن.ساعةيقومون

!خذوهالقمر،سرايافيلكمماهذا:وقلتبينهمالحجروضعث

حيثالمقبرةجدارفيانصبوه:مجيئاقلث.إليئأبصازهمرفعواماسرعانولكئهم،نسونيوكأئهمبأعينهميتح!ش!مونهالحجرعلىآفبلوا

الأفعى.خرجت

القمر.سراياعلىبأبصارهماستقرواثمالحيرةفيأجفائهمرقصث

فقط.الأفاعيمأوىهناكلا.:وقلترأسيهززث

القمر.سراياباتجاهبهاوهويثيديأيضئاأنارفعث.الكلامأستطعفلممتسائلأ،يذهالجزافةسائقفزقغوصرخث،ظوويأدرث
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والتمكقالبيتفيالبقاءعصيئين:خيارئنأمامأقفالجمعةأيامأحبعصرذاتوجدئتيحينالعاشرةعنيزيديكنلمعمريأنالمؤكذمن

يدا-يداهبينمامنييقزبهلحظةوجههبمساماتناظرفيأمتعأنليسيتاححيثالأسنانطبيبإلىالذهابأوالعربيئ"الفيلممشاهدةمن

فمي.فيالتسؤشتجالدان-فالدكتور

فوقوحيدثن،الطبيبعندمنعائدئنوهو،أناداخلها،الطريقوالديسيارةشفتحينتقريتاثلتاإلأالسادسةمنتدنوالساعةكانت

قريتي.؟الشبليلعربالوحيدالرئيسيئالشارع

الجميعكان.والسكونالفراغبينهايغبثفيماوالأشجار،والبيوتالإسفلتعلىتستوليوراءهاالعتمةمخففةإذن،غابتقدالشمسكانت

القناة-الإسرائيليئالتلفزيوناعتادالذيالمصرفيالفيلنميشاهدونالتلفاز،أمامالنهار،منالوقتذلكفي،ووضوحوببساطةاستثناء،بلا

جمعة.يومكلعصزنجتة-العربيةالبرامجقسمالأولى

فريقعلىالفوزعلىيجرؤقدمكرةفريقأفيلاعبيلأطرافبتحطيمهمثئمومن،الرياضيةللروحبفقدانهماشئهرواالذينالشبابأولئكحتى

إلىوانضموا-تقريتادرجة07بزاويةتلت!التيالشارعقطعةعلىئطلقهالذيالاسموهو-))الدؤاز"العصرذلكفيفخرواقد،عربنا

المشاهدين.!وكب

الدهشة.فانتابتني
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وأحلافناقصصئناتنتشر،الأفقفي.بحقمتكاملأعاتما-تزالوما-كانتإثهاإذ،بالناعلىيخطريكنلمهذاأنغير،صغيرةقريتنا

سزو.أشجاربضعةعداذاتيما،المقفرا!فقعلىوتتكدسوتنشأتعودكانتالتيوأحاسيشنا

يقومأنفيأو،العطلةيوموصولفيإفاذاتها.الآماكحاملة،مدرستيإلىأذهبصباحكلفي.وحقيرةجذا،مقرفةالحياة،عامة

وغرفةومقاعبهاوشبابيكهاأبوابهاوتفجيرتفجيرهاثمومنالشبليعربفيالابتدائيةالمدرسةعلىكاتيوشابإطلاقأخيزاالفدائيون

العطلة-يوم-الجمعةيوئماسفهالذيالنشيءذلكقفدئملولا،المطافنهايةفي.أخرىعديدةءوأشياءالمعلمينوغرفةوالسكرتيرةالمدير

وبدون،مطلقاعذاتاحيائنالكانت،جياشةعواطفمنيحويبماالقلولتيشثغفرائغافيلقاجديديمومنأسبوعكلطياتهفيحاملأ

طعم
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الجمعة.يومآجملما

شقيقيئ:جانبإلىللجلوسأتفزغبعدهاالمقلئةالخضارأنواعكليحتويالذيإفطازنانتناوللكيفقط،البيتأبناغنحن،متأخريننصحو

شذةمنفأموتالشوطئيئ،بينمااستراحةفييداعبنيأحدفماكانأحياتامللأ.أموتوأنا،المختلفةالقدمكرةمبارياتيشاهداتهما

ئضحكاني!كاناكنمإلهييا.الضحك
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سيبدأحيثالظهر،بعدالخاصممةمنأحيزااقتربثقدالساعةتكون،الجمعةصلاةخطبةمشاهدةوعديممبارياتثلاثيقاربمامشاهدةبعد

الأفضل،المكاناحتلالإلىالثانيةتشبقواحدةكلالتلفاز،أمامبالتجفعشقيقاتيتبدأوالنصفالرابعةالساعةمنذأئهغير.الفيلمعرخن

بصريسئدقدنيذلكأنبحجةيمنعنيكانالجميعلكن،الشاشةمنمتربعدعلىأجلسلوبوذيكانأئهمعأبي،حضنفيأنابينما

حستا

وجهيلتخبئةبالتهثؤأبدأعندها.الثانينصفهفيذلك،بعديبدأالتنازليئالعذأنغيربخير،الفيلممنالأوزالنصصيمضي،عادة

لذلكأستطيعأعودلا،مأساويةجذالنهايةتكونحينأحياتا،آجلأ.أمعاجلأستنهعرالتيدموعيأحذهميرىلاكيالغطاءتحت

الأسبوعفيأتماموتةاعتصرنيقنأناكتشفثحينيومذاتبالخديعةشعرثأئنيأئكرلالكئني.فاضحبشكلأشهقفأروحسبيلأ،

إخوتيليلثتزحهماهذاربماأو،يموتأنقبلالفيلمهذابعملقامربمابأئهذلكفعفلث،الأسبوعهذاالحياةإلىعادقدالماضي

الفيلم.أثناءبكيثبأئنييضئحكونهمفيماالجميغفيخبرون،إخوتييسفيبكائيكانوقد

نورا،،الشريفنور،فهميحسين،فتحينجلاء.الولهحتىعشقواقنصوزليالصقوابينهمالبيتحيطانقشمواقنهم.هم،يضحكونهم

صورةمساءصباخنلتهمكناالشريفعمر،حمامةفاتن،الحليمعبد،أباظةرشدي،ياسينمحمود،أمينميرفت،نيللي،الباروديشمس

يوميحدثكانما.الحقيقةهيتلك.صالحسعيدمثلوالثاني،فهميمصطفىمثلىالأول.شعرهماتمشيح!يحاولانوشقيقاي،الشريفعمر

بيتناحائطومنحياتنامنجزءاكانالصغيرةالشاشةعلىالجمعة

بأس.لالكن

بعضنالمجرمعميابنأيالبكر،ابنهابأنعفيزوجةاعترفث،المصريةالأفلاممشاهدتيأثناءكثيزاأبكيأئنيإخوتيذكزحينيوم،ذاتبل

مشاهدتها.خلألأيضاهويبكيء،الشي

8هـ0

بتلكشبيقامسازا"\االعربفياليوميةالأحداثاتخذتإذالشخصيئ،المستوىفيعنهاالعامةالحياةفيلتقلالأفلامهذهأهميةتكنلم

وبانتهاءمندثرون،ولكئهمهناكدائقاكانواالبلدمنهمالذينالمحددونأبطائهالها،ماقصةتطهركانتتقريناأسبوعكلفي.الأفلأم

انتهىقدفيلميخففهبماالشبيهة،الخاصةلمسانهمالفضاءفيمخففينقبل،منكانواحيثإلىيعودونالقصة

555

نجلاءوفتحي.

الكون،فيعينينأحلى،عينيهامنفقطبنظرةإليهمئفقيبأنيحلمونالرجالمثاثوكان.صحيحوالعكس؟فتحيتح!ثكانتنجلاء

الشارعفوقللتمشييذهبانوكانا.النكرةاللم!،فتحيفضئلثنجلاءأنغيركتيزا.ئمثئبههاوكانت"فتحينجلاءعينيئمثلتماقا

علاقةأمامحيلشمنتفلكفلموالدئها،مرجانةأماتانيةالسجنإلىيعودأنوإلىعنه،الإفرابخيتمحين،المقبرةإلىيقودالذيالترابيئ

كانفقد-الظهيرةاستراحةفيإليهاوإعادئهاتجميغهاعليناكانأحذيةمنالبيتفيمابكلالعاشقثنملاحقةإلاهذهالمجنونةالحب

لتفهمكانتماالتيالشريرةمرجانةضذحئهما،وقصةوفتحينجلاءمعكئاوكبازا،صغازاجميغا،أئنا،غير.المدرسةيحاذيبيئها
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رجليإلىفتزؤتجهانجلاءبجماليتتاجرأنتريدمرجانةكانت،بالأحرى.فتحينجلاءالواو:وبحذفللآخر،واحدهمامكتوبئنكاناأئهما

غنيئومحترم.

555

فقدأبذا"ليتوبكانماإذ،المتكررةالزوجاعتقالحالاتبسببمتقطعةزوجيةحياةيعيشانراحالكئهماوفتحينجلاءوجيدئن،طيبئيئكانا

قزضيئبشكلمجرقاكان

زوجتهسريرفيعمرصديقهفوجدمفاجن،بشكلالسجنمنفتحيعادصباخا،الثانيةالساعةحوالى،ليلةوذات

؟الآنالعملما

555

وجئنارحنايومئيئ.مقفلةالمدرسةلأولادالاصطناعيئالعصيرلبيعخلفهالوقوهنجلاءاعتادتالذيالدكاننافذةكانت،الصباحفي

الصغيرةنجاةئتثئبهكاتتالتيعمر،زوجةأصاب،أخرىناحيةمن.وفتحينجلاءوخلفها،المقفلةوشبابيكهأبواتهنراقب،بيتهماأمام

يحتسي،الجميعأنفرغمبيتهشرفةفيالجلوسعلىعمرأصزبينما،المستشفىإلىإثرهعلىئقلثعصبيئانهياز،مذهلةدرجةإلى

العرق.

العمل؟مالكن

لكن.الخبلدرجةإلىبصديقهووثق،بجنونزوجثهأحدث،طئبوأئه،لابنهاحئهامدىعنبيتهافيتجم!ناللواتيالنساءتحذثفتحيأئم

يطفقهاأنعليهيجب

الأبد.إلى""العرلتبذلكتاركيننجلاء،نعم،زوجتهبصحبةفتحيفزلقدالقراز.وبانوالانتظار،الترق!ثانتهى،الثالثاليومصباحوفي

555

ذاتصسحرءوعنعنكشتفهذه،بفعلتهأثه،غير.البشرةأبيضلمنمجرذ،الشخصيةعديتمنكرةإنساتافتحيتخسبدائقاكئا،الواقعفي

نائقا.الصغيرةالشاشةعلىآسبوعكنرؤيتهاعتدناماقؤتهفييضاهيالذيالح!ثذلكبينناكانبيتناتعيشكانتبأئهايوقاتخلملم

عصرفيالبطليختازهآننوذكئامااختار؟استطاعلكئه.منهاقخرخانعرفتغذلمالتيقلوبناوقسحوةبرودتناعنبعيذاكالجواسيس!،

الجمعةأيامآحب

المصمرية؟الأفلامهي.إلأهانجلاء،حدثفتحيعقمفنإئما

555

كلصغيرةبرنائيةصقريةصإلى،يومذات،بالوصولالشعريةهذهتخلملمحيثإلىالشعريةمنبشيءتثعثالمصريةالأفلائمكانت،صدقا

عنبلوحدهالعربيئالعالمعرلاومنعزلةصالشرقيئةالجليلفي،التلإلىأقرلتجبلبرسفحعلىمنزويةالعربيئ،"الثقافيئالمشهد"عنالمقكأ

بأسرهالعالم

!!هص!فى8



ص!سس!ل!ثمفمس!تء8لا

منكماالداخلمنإغلافه،أخيمطوؤصداخليمن،طويلولوقتالعربيئ،الوطنمنتذؤفهئفكنناكانالذيالوحيدالطغتمالأفلائمهذهكانتلقد

.الخارج

طريقتيهيوتلك-حضوزهلييقذرمصرفيفيلمأفيمشاهدةعلىمواظبةأزالماولكئتي.وفتحينجلاءأزلماليومذلكمنذحال،أيةعلى

لرؤيته.الوحيدةوطريقتي،العربيالعالممعللتواصلالأساسية

فقد،الأسنانطبيبعندمنبناعائدةطريقهاتشقأبيسيارةكانتبينماثلتا،إلاالسادسةالساعةفي،الجمعةيوممنالعصرذلكفيأما

قلبيفيله،حدوذلا،بالخسارةإحساشانتابني

(:الشبليعربقرية)7491،شبليعدنية
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لمناؤ-"ألثمواق--!

وقلق:بتلفففي.الأولىالابتدائيةالسنةلدخوليستعذطفليفعلكماالساعاتفيهاآعذوالانتظار.بالوجعحافلة،قاسيةأيامسبعةكانت:تغرفليتك

الحصارطوقفأبموعديتنئأقنيوجدولا،مقفلةعسكريةمنطقةاللهرامآعلنوالقدالعقاربالتفافبتوخسءوحيرةءأراقب.الهاتفأنفاشأتابع

يعلنسريغاخبزاذلكبعدمصادزتناقلثالآتيةالأياممواعيذيخربشالأطفالأقدامتحتإوزهاريشنوتركواعنها،منخموهاهاجر.عنقهاعن

فأشار.بعجبالناشتساعل؟"بالذاتالصفير"لماذاالصفير.زهرةتفثحبعددقائقخمسقيل"الإقلاعبلحظةمعرفةعلىالأعلىقؤاتهمقائدأن

بربيعيتوغدهمبل"لا؟"الناسربيغالكلأيهذد"وهلبالكلإ."قلته"تغمرأثهاوأضافالصفراء،الرائحةمنالقائدحساسيةإلىالمجتهدينأحذ

فيالصفيرشئجنأنإذا"يجبالنوافذ:خلفسمعقنضحك."الحارقةالصيفمواسمغيزتناسبهملاالجبابرةأولئكوأمثا،،للزوالقابليغير

ضحكوا،."وريثهكبدفيربيغائزهرأخرىزهرةعنسنبحث"بد!لوه؟"لو"ماذا.أخرىأصواثتعالت."الحاجةوقتالغزاةعلىوئطلقه،دفيئات

الخقام.مناقيرفيذخيرتهاتجشئأثذراغاأوساقائفقدهقنافتقدثوحين،الفزعالصصتمنالهوئيىجهمة:تقذمتمدزعةتحتالنوافذوأغلقوا

فيالواسعةثقافتي،المرةهذهلي،تشئفعلنأئهويبدو.والإيابالذهابخارطةينسنلموحده.الزاجلاللهرامحمائمبهيأتيماكلخففأنت

دواليدثتفحلهل.والإنجابالتزاوجعلىعاجزاأرمكالنجئموظلالمنخمونرحلالسماء.فيالنجوملحركاتالدؤوبئتقمئيئولا،الفلكعلم

أقررأنقبلمزتسبعةأيامالغزو.خارطةمعتقاطغهتخثيث،نجميمسازخذدثالبحرقلبعلىالمفتوحةالكبيرةالشرفةمنإذا؟المدينة

طؤقتيال!لبعدساعةقلبيعليهاوختفثالسماءبطنفيدائرةوضعثفا!لي.بعذهقررثآخريوممز.حارسةذيولبأربعةمزئتاطالعي

معييراقبونزلشاغزامقعذهتزتقلبيمنقرينافق!منحستا،فال!كانالسماء.ملعوبمنالنجئماندهش.الخاكيبأكاليلالجميلةالمدينة

والمدهشالخضار.أسواقالسعيدةالمدزعاتسحبمعتغبروهيالسماءموقففييتغئرلمشيئاأنوالمدهشنالحياةتحتهتموتكيف

القططغيزالشوارعفييمش!ولمنياقا،الناسكان.القادمةالحربأصواتعلىالمخابىمناستفاقتوحذهاالقديمةشتائقناأنأيضئا

.رتاجبغيرالأقنانفتحاتنسيثأئهاويبدو،زيارةأونزهةبرفيالمخئمات،أحدإلىليلأبيتهاتركثعائلةودجابخ،الحبلى

علىالمنتفخرأشهاوتزكنتماقاعيوتهاتفتحالظلأم،تحتتفعلكانتكماثانيةدهشتثئم.تكرههبماوققسثالصباحجسذمفردائهاتسفقث

الملحدستاتمثلكذسئهاجدواهامنيقينيعدمبرغم.أتساعل؟"واحدةبشتيمةالشهورهذهطوالأفزظلم"كيف.الأمامإلىممتلئةإخاصإشكل

كلماتأحداختصاصمنليست،البدايةمنذاتفقناكما،والشتائم.اختصاصكمجالغيرفيتئتكرأنالمتحائينبيناللعبةدوافعلعلوالسكز.

،أعرفلاالبغيضر؟الكبرياءمنالقذرذلكمعحقاعشقئتهل.التعاشقمفرداتعنالتعبيرفيالتناكدعلىالإصراربغيرتخشدنالمجذابذيئة

مبحوحةأنفاقصفيقفذناتخشر،سواناللمساءيبقىولاالناشيذهبحين،الظلامتحت.الخدثمساعيةفيخاسرةقضيةالكبرياءإنيقولونلكئهم

.اللغاتفهتميتعفملمظلايمفينفشنا،ئحيسنأغبياء.العتمةسوىتفسئرهكيفتغرفلاالكبد،أوالقلبإلىالجسدحبؤألاخلاتهائشمعلاالنداء،

المؤخلة؟"الأشواقزلزاليمقاومةعنبعجزهاالشتائئمتعترفحئىيمزالزمنمن"كمالظلاتم.ونبكيالعطشقممإلىالروحمشاويرفيالفرخئشئع

أحمق.دفئاليشئبعويهزبهالهواءفيبكيظلافناأفا،دمغهالهواءبكئمويفسحيبكيظلأمهنالك"أبذا!تعترفلن"ورتما،لنفسيأهمس

شمعةصغيزأجالسلاأئيتغرفلاسائد،ياكأئذ،بالانتحارمنطقهاعلىتفوقكإلغاءلحظةكلفيالقابلةلغتيزواقيقحتىليت!ثئفعلمأجل

يا،أشواقيئتفهملاكأئك.الوحدةأطرافهامنالجمزتطردوأصابغمحجرئها،فيالهطولعنالثلبئيك!وعيونءلا،الصمتثرثرةتحتتذوب

فعلهتكملةعنوعاجزبالأفعالىمشئةحر!أئهااكأن"1ادهذهتغرفهلئرىوكأتذ.كأئذاللحظةهذهفيسجائركللسعات،الأشواقسئد

نحورأشذيستديرحينأشاكسهاسزامعكدوأناحقيقيةعداوةلهاأكنيجعلنيالدائتمتشئقهابأنلنفسيآغترف؟يفعلأنقررماإذا

لا.تحققهشروطمعتفعفهايستوفيولممشئهة،علاقئناذلكأنكرتو!!حقيقةهذه؟بالأفعالعلاقتناأشئهحينإليهعيناكتعدولماذاالبحو

عليئ،المائجةزرقتهوتفضئل،دونيبهتتوخدأثكأحياتاإليئيخئليبلدائقا،البحرعلىبلوميوألقيصسفياتعذةأقررحينكثيزاأتحئر
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تخطفهاانلازقاليسملكيتها؟الموبختنازعوأنتئطلقهاهلصدركأقفاصفيتستغيثلاالنوارسكأن؟نورساستغاثةعنلجوعهوتفتش

السمكإلى-الماءمنذيوتهاتشحبوهي-البحركلافيتئظركماالساهمةنظرائكتشحبهاكيفألاحظفأنابيدئك،

بعدالباقيجزئيإثهأقول.آخزنأوآضحأالصور."مع"خانلت،تقول،"شوقي،الحاشدةالمغيبجنازةموكبخلفسهؤا،"شقطذهب؟أين

سبغأئهامثلأيؤزقنيعزلتيمساعيةفييزعجنيماأكثزهي.الحارةفيالضائعةالكلابوأصواتالفضفاضةالشرفةمعوأظل،تذهبأن

بأصحابهاتخمعهالا-الناسعلىبنفسهاتعريقااستطالتمهما-ألسنتهاوأنأحد،عليهايغثرأندوننفسيهابالطريقةتعويكاملةسنين

الذئابعواءبنباحها؟مثلأالإنذارصقاراتت!شتبدكلمكيف؟الحربأوقاتمواهنهاالاستيعابوزارةتستغللاوكيفالكلأب؟ملأذأين

توففدونيئهرني-الكلابلأصواتخلأقا-ولكئهتبريزالهأجدلاالواديتحتأيضتا

النبضعنتتوقفوكيف،التسعةأرقاقذتدؤروهيأظافريرجصتغرفوأنت،كيف."سجئتهاعلىالأموز)\دعيتقولحينتغرفلاكأنذ

لكئنيتزحمها،لاالتيالسجائرتكفيأقول.أنفاسيئخرقهخوهـأنالهواءفيمعتقاصوتذآئرذنبضتذ؟اتحتللاأئهاتتأكذكيفجأة

نفشهاتسفمحئىتكصولا،غيركبصوتمتعفقةعليهاتفبضنحتىبالشبابوتخلدهاأرقاميستطاردالخائنةالحركةتلكبعدأئذآغرف

آهصمن،"السهولةبتلكئطلبلا،)الغفران.رفضثهيإذاائوبقاتأنواعبئئللدنيارجم!سيتعالى.المغفرةمنكوتطل!بنقاشودونطوغا

فياستراتيجئتيالشجازأنتفهملاوكأئك،وكأئذكأئكالضجرغيزصدريفييبقىلنأتوشل،لا."القلبفيأمزعواقئه"ستكون،بجزع

اكتمالهاشروطأحققلم.أفعاليوزرمنروحيأنفيئأنيجب.بالفراققتليإلىوأدفعذأغيطذكيإليهألث.دمهوتحريلبالعشقنظامقف!ب

وأتاكلأنسحقوأنقليلأ،سزيفيأتعذبأن،العشقمذاه!بوفق،المفروضمنورئما.مزة

هـ55

تغبدطفلةأنتعرفوأنتسائد،،كيفغييىك؟عنأبحثكيف؟؟أراك.يومينخلالئرفعلنالمدينةحصاز؟تذهبأين،الذكرياتهذهنكهة

علىتحتالإئهامعك؟ستعيشهاالتيالجميلةالأيامشنقإلىتذفعكوهيبالرماد،وجههاوتعفيروالنواحاللطمعنتكصلااسمكمفاصل

وضراوةغباغتمعلتابابيذقفتالليلمنمتأخروقتفي!نفسيأعنيأئنيتفهئمولم"صابتسمت،اتنساءدهاء"احذزلك.قلثقسوتذ.

تتعئأهاأنتريد،المرأةهذهسادية11للمعركةكسبهامنوتشخرلذ،تصفق.العودةإلىجائعةبخطواتتمشيوأنتالطفلةتتراجع.قراراتي

بالنقمةأجزاغهاتذفنتبتعد،وأنتإتها،.ندقافخذئهافتضرب،محتخاتغادر.العذوبةمنآففشئذلقدمكانذ.منوتقفزتقولالوساوش،"

متكإ.غيرمنضئتيوكرسيئالقدمصغيرةءمكسورةطاولةغيزببلاطهايلتصقواسعةءلاشرفةءعريضةمنوالخوفيالدنياعلى

يا!كلفقطالضياغأحذا،المدينةتلكخارجوجودييسطر،الاحالجميلةالمدننوافذغيزيغزولاالذيالقائدقلبفيالنمنمةعنالكلأتوففهل

الجراباتخيوط،الصبايانهودعنالمراهقيننظراث،الأرصفةعنالنساءكعولثانزلقث.إبادةخطةالحصازتتخيلوأنت،قلت(،حنجرتي

تعرفوأنت،غادرتلماذا.المدينةمشهدعنتنحسرالأشياشهذهرأيثحينسترتيتحتدمعيوانزلق.الفراولةعرباثالمونة،4سلا،الشفافة

وحيدةهيئةسوىمئييبؤلم؟المشاكسةأضلاعتكسيربهوايةاندمجتكيفغريب؟الحجلوغناغالبومنعيقتحدثالتيالطفلةتلكلعبةأئها

بيوتنازوايايستوطنولذلكتماقا،اليهوديحدثلاأئهيبدو.البيتزوايافيالجنأوكازتتففدكيتكرازاتغادره،الفراشداخلوبردانة

جنيئ؟جناحعنصدرثولوبالأقدارالساذجإيمائنالعفهأم.المحاصرة

تفردالقمزوئحاوز،النافذةأضلافخلالمنهيئتهاتمسرح.المزةهذهحقيقيئبانفعاللنفسهاتفمسبعذك،"يتبفىلاالعافةالكلمات"غير

."عليكالمهزومةبقامتها"ستنتصريجب،مماأكثزأذنئهاتهز.الرشيقةقامتكمنأعلىأئهاإليهايختلأجنحة

المتوفجةالشمعةتحتوتفركهاإصبعكتحتتدشهالاسائد،لماذا،عالء.بصوتيوتبكيالجنيئإلىبنفسهاتالقيثئم،السهولةبتلكعدؤاتصير

!لأئكتنظرأندونجزثث؟الخلفيةأسنانهاأحدإلىتربطهلساتها،وئخرسنتصمتأنوتعفمها،وليدةشرنقةصمثكحازة،مساحيقبدونلتراها

لم!!هص!3002-7/8



خئئهاالتيالخضراءالتبغأشتالعقبع!التغفبفيسائد،يا،تساعدهاأقيجب.الإحساسقاتليالكبرياء،هذانزفعلىستساعدها

بهاوصرختالقصيرتوبهاأذيازصرصرثحين،وتتعجبتجمعهابدأث؟الناسملابسنالأخضزالتبغيفترسوهلمنهاالحذرعلىعفئها

كارثةتتفادىأنيريدهاكأئهعالتاالصراءفانطلؤأكثزرفعئه.بالوحلمعهتغوصأتهااعتقدث،تفهملمالحذر،"منلتأطلمثألم"بعيد:من

بجمعمنغص!تاكان.الفضئةبأساورتخحرخشوهيباتجاههالمحئاةيدهاومذت،"هناكالمقرفصنالرجليراك،خائبةيافخذثيثعلى"آنزليه

ذنبشكلعلىشفتئهاتؤث؟ا،غشيمةياأن!تئبريلث"ماذا.احتخثإليئ،(،عفتييابالأيلقي"لاللحوضالآخرالطرفعلىذاتهاالأشتال

!أأمالاشتال،جذورقلعفيالسريعةأصابعهحركاتمنعليهاتخافأكانتمهفة."صبئةويريدمهقانفسهشايفالرجلهذا"لكن،عقربة

؟الغيرةفيهاأثارتالأبيضثوبهالأطرافالمقصودةغيزلمساته

فيواجرآ،التبغجمعفيمنهاأسرغكانبخصرهاكوغهتضثربالتلمفيشتلةآخرعلىيآقيحين.يدهظاهزلامسهاكماترتعشسافهاكانت

موئذيخطفهاحينمباشرةتفزفلأء،الشيبعضنتتآمرهيوكانتوتجمترهاالعفةسفعتحتكلاهمابهاعابرةءسينتشيحركيماعلىالتآمر

سزهماتداريالخضراءالطويلةالأوراقوأن،مقصودةغيربحركاتيعلقانأئهماتلأحظولابعيدةالعفةبارتعاشوتصرخ،مرفقهفيالكهرباء

مليمتزاآنوتفهمحكيمةالشتيلة؟الوشايةمنفحفظئهماأعجباهاهلالشتيلأتبينالمنتشرةالناسجموعسكنوغزلئهماغريتاالتفاقاالتفت

آعلنثائتيالسذاجةبعد،هيجذاسهلأمرالعفةتضليلأن،الرجلوذلكهيمتأكدئن،وكانا.فضيحةيعنيالانكشافأوالانحسارمنواحذا

بينما،الثلاثينيتعذىكانفقدتآلفهما.لعدممنطقيئسبدثالجيلفارقأناعتقدثأتهاكماللآخرأحدهمااستظرافعدممنمتأكذة،الفتاةعنها

داخلتختنقالتيالاشتاذعنهايخملكيخجليبصوت/خافتصنادتهحينالعتاقةفيمومحيهلاسم،يوسف،واسفهعشرةالتاسعةميتبلغلم

يانعةأخرىآشتالفوؤساعةطوالجمعثهماكلمنهافأفلت،الجبلشقيقبلونوصئرتهصاوجنتئهاوزدثبقوةأصابعهاعلىختغح!،يدهاضفة

حدثمكانهمامنوجنتاهاوقفزثثوبها،أطرا!فتصافقث،صدفةعليهايوسفغتزالمتكاتفةالسيقانبيزيداهاضاعتوحين-بعدئقط!لم

الكردل؟"أين،عمتيياميئجرعةوبذيالعطشمنامبفحة1.كاذبادعاءتحتوالهربأصابعهالح!منخلالهاتمكنثعجيبةبسصعةذلك

يوسف.عنقهفيعصبيةآدمتفاحةوتحزكتومواسقه،التبغأئاتمفسمثالبيضاء،ساقهابعيدءبطرفمنآضئهزئهالفروعالغزيرةالرفانةتحت

أطرافهاوالتبهـبثأصابغهاذغذمنذلكئها.امرأةرجليريدأنمعنىالحينذلكحتىتفهمولم،تريدهتكنلمللحقلكنها،وسيمرجلهذا

ئ!ثئبهشي"علىيعزفهاألم.لجهئمذلكبعدوتزكهالموتحتىإثارتهفيشريرذبرغبةآحشتلزج؟بسائلصالداخليئسرواتهاآغرقثبنشوةء

نأآرادتالتفئت،علىآعصاتجهاوكرغضاكاسخاانتشرالذتيإلاثارةاكائنلاعتبارورذا؟بعنفوفخذقاساقهاارتجافمنبهأحشتالخطيئة

وتذهب.بفلفلءحازجسذهتشوي

توافقلمتوزطها،وبرغمنشوتهزنوذخلبثهارجليمنثآزالرجيمالجيلذلكشقاوةأئهاقبلذيمنأكثزتتأكذكيالحادثةهذهالآنتشتحضر

التهابحذ؟توقفدونالدنيابهاتل!وكئم،محمومةهيكملتعرفالداخليئتتحمشهـسرواتهالملماذاالكاذبتعففهامنلهايقتمنيرنعلى

كأئك،جلدهاتحتالمحتذةالمناوراتوإسكاتالناهدرخامهاصهوةالىكفكتباطنإعلاغوحالأ.الآنتقزر،لمإذاإليذينتقلقدبفيروسررغبتها

انطفت؟فكيفآضاءهاقنآناتحتبئ؟أنوتجرؤالريغتعتليهحينالكبرياءغيزيطفنهاأنيمكنلاالكرادورفيششتعلشمعةا!نسيتلساند،

ماأ!ولألمافيآليس،للغرابة"يا.بالشوقإحساسهاحراردمنبكتإليذ،"مشتاقةوالعقلاء،الدنيامجانيزوكلالظلوخفيفيالحمقىككمثك11

تحتتمهاسجائزك/!فنثتصيالآنكنتلوالؤته؟بزي!تالمقلئةالكلمةهذهعلىجسديستقاصمرهل"أحثذكلأقهاتابعت؟،،1للعجبيدعو

تصلىفلأيدييشلىسيلمثلىالمندفعالشوقهذاأخحث؟امتقوللالماذاسزتيآومرفقيحبرفيأكتشفهالمزاويةفيكلامكوأعقاكتالمجراند،

صغيرجواباللهورام"متىيحتىأنت؟اينأاجنت"أين"مزالاستلة.احج!صالمارةامامتعرفلاكفتسؤلة:يتيمةسيجارتيتتركمكانأفيإلى

هل"الليلةهذهمغاحرةبارتكابحئيستزحمهل/ساندآحئنر،11الإجابةمعهأحارالذيالكاسزالشوقهذاآح!بالكبيرةالأسنلةكلعلى

تصفلتضويلةبسفردستفكزينهل؟والعادةالمألىفطوؤعنخر!تجادانضا،كما،منلتأناأتوف!هلشجاعةامرآةأنت11وتأقي؟ااحواحبزهمتقصف
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ءثكريية5!ء1!ر

الوقوداحترانمشاعزهاأذابأخرىامرأةآتيكأن"أخافصوئها:يرتجفالخطر؟"سكينتفرمهالمبأشواقشتأتينوهل؟الآنأعانيهمابضراود

يوم،كنبطيفكأحتفل"كما؟"إليكبمجيئيستحتفلفكيف.الأرصفةحرارةاستنزقتها،الأطرافمصرصرةغيريامرأةأظنأنالمتسارء،

ليلءحالكءكهذا،فيتأتيامراةسيزحم"ؤقن.قالالفرفحينة،"منبيتمثلمتوزذا"بلقالتثوم،ا،رأسمثلعجزاقطن،دميةمثلممسوخا

نسر،مثلالفالتالصمتوبأجزاء،شواربهمومكانحينذاكالجنودعيونفيسئينهرشبيهةءبمابأزهايىفستان:مطرزصبأطرافتتعئرماطرءبالشأ،

لنتساؤلاتشهيةسيثيرآغر!،كما،جسدي"لأنقالتساؤلاتلث؟"شهيةتثيركهذههامشيةأمور"ولمآذاقالت؟"العتمةوطاويطمنتبقىوبما

"سأقولقال،"يفهمون"قد."لقبلةبشوقعاشقانيتوزطأنخطورةيفهموالنتنتظرالوعرةالمسالكآخزأئذيفهموالنالفجر.ل!طلوعتنتهي

أذعي"سوفقال.حشمتلث؟"استفزوا"وإذاقالت،"الصدىخلفيختبئصوتذبأنسأفنعهمالرذفيستتأخروحينويسمعونأناديكلهم،

تفقدهاالتيالسعراتنسذكىمعيجلبئهاالتيالقزعبذازسأهديهم.الواويوأصواتالأشجارخلفصوتكأسمعبأئنيثانيةوأفنعهمالبلادة

تخلم،"نحنقالتمغا،"واتنارللهواءالمفتوحةشبابيكهمئغذكثيقايعلودخاتهاشئيرواقبلةوعنوعنذعئيأوقاتهمتسفيوكي،الفتللهاثبين

أفلأشيء،كلعلى"خخروا.قالت،"المنافيبأحكامالمتوزمين"كئى.قالاللأجئين،""ككل.قالت،"المقموعين"ككل.قالالعجز،"يخكمنامر؟ككلى

\)أحبك،،ثانيةتهخأتها"أحثك،".قالت،"تحلم"عدت.قالالقمر؟"جيبفيغرفةإلىبلثوالعبور،كسجلإبطيتحتطئيتفيحقيعلىيخجرون

قالتعقوتهم،"آغرف،يقتنعوالنالآخر؟بنمئزواحذنايفمسأنبضرورةالجنوذآكاوضكيف.أحئكسائد،

تعالي.الرائحةغيزيشفونفلانجاز!تعاكموت،لحظةعنوأنتأنايعؤضنيأنئفكتبماالهاتفأسلاكنشعلتعاك/للحلمنعذتعاليئإذا

لا/بالرصاصنحننقتلهم.يفعلونقد/جبلفوقورجلأبحرخلفامراةيقتلونلاويقتلوننا؟//وهميةبخمرةوندؤخهمالمحبةببخورنسكز

الذبابأجنحةبغيرتمتلئلمفارغةأسابيعطوالوحبيباتهمزوجاتهمبهخذثواكلايمبطوليأسلاكاخزقثقبلةمين/متم؟/!بالغيرةأهبليا

منهايتنمئتونجديدةبأسلاكيستبدلوهاكي،لساعةالحصاررفععلىئخبرهمثانيةبقبلةسنجازف/؟يحتذونوحين/الدبابيروقرصات

خلص(باكتئاب)همسالاختباءإلىنعودثم/(بجذل)صرختبعيدءشهقةمنفنتبادلحواجزهمفوضىنستغلوقد.القادمالقائناخطةعلى

نجدةالسلطاثوتطلب،كهاالمدينةأسلاذتحترقحين/؟أبلهحلمخارجسنلتقيفمتى.الأسلأكخلفالسابقةكالمزةآجل/؟الأسلاك

حمقاء،صغيرةكلمة؟وتنامقلبيفيشفتئكتذفنأندونوتسمغها،الآنجئتذأناإذاالمشعورةالكلمةهذهأشوا!ستحتملهلأحبذآحبذ

ذراغمتأئطاالموتإلىذهبتأئكعنذيسألقنلأفنعالحقدمنسيلزمنيماالحدثمنسيفزمنيرمادإلىأصابعيبينوتتحؤلسأرذدها

قنبهسيتقؤلماذلكبعدسيشثغلنيماوكلأنت،تنامسوف.أكالبديناميتمحشؤةأصابعيأنتصذقلمأئذآنتالوحيدوذنب!الغرور،

وقزضتثها.مفاجئجرادصكسرلبحطثنازحةأشوانأتهاأبذايفهموالن.سيقولون،"أناالغولة"قضمئهاشفتثباختفاءسؤعنسيراك

:(7291لجليلا-بةعرا)بكريةءرجا

أ!ر!واالتشكئيةالفنون!وضوحكيفيحيفاقيمع!كيالأولر3ا!نن!هاداثال!حمخا!يتمت!

)شر(أيلهولكرزثميرأصدوتلئدكتور(3ء.وئمعؤال!لنهية،الشارةككل!ححنورنمحمااخحوررب

الصتدوق!بعنوانخصصيةمجصر!ثهكؤخؤال!!ثوصدىورأئيئ(،)نمرر!أكوإلزعو"ءز

المتوسطالبحرحرضلنثكلصاءأسنسهـماتحيكلةأ3القميرالثض3ءحآورأعىحصث
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افيا،قيثجووتالما!ز-
لاس33-ص!س

ليلةحلميم

سيكونماولكنقال..يكونأنئفكنمائفسدلئلأقلث.وقي؟قال.أخرىمرةلنحاوكله:قلث.الحظالسئئالعاشقأنا.عليئقلبيتمزد

دونمنحفرةفيتقعثم،تنجحفلاالتحليقتحاولثمكبيزا،أبيضنطائزاتصيرالحلمفيرأيئذقال:؟تعرفوكيف.قلث.أصلهفيفاسد

حتىفأنا.فخفثأسوذ،حلمذفيالمللرأيت.المللمناستيقظثفأنا،أعرفلا"قلبيقالذلك؟بعدحصلوماذا.قلث.وتقعوتقعوتقعقرار،

السواد.حالكإلاحلمكفيالمللىأزلمالآن

عليهاسوداءالطاولةسوداء.النافذةمنتدخلالتيالشمسأشعةأسودفوقيمنالشئاكأسودالشرشفسوداءالآنعليهاأنامالتيالمخدة

الفرشةعلىالملقاةملأبسيسوداء.الأرضعلىالملقاةملأبسيسوداءالكرسيئعلىالملقاةملأبسيسوداء.الملونةخزانتيسوداء.وأورا!كتدث

سوداء.الحاسوبعلىالمعفقةريماصورسوداء.المفاتيحلوحةأسودالحاسوبسوداء.المروحة.أسودالكرسيئسوداءالوسخةالسخادةسوداء.

المدمجةالأقراصرزمةسوداءبعضفوقبعضهاالمرتبةالكتبسوداء.الشرفة.أسودالشرفةعلىائمطلالبابسوداءوأخيأختيمعصورتي

باب.أسودحذائيسوداء.الزاويةفيالملقاةالجواربأسودالصيفيئخفيسوداء.السوداءالديسكاترزمةأسودهاتفيسوداءالطاولةعلى

السواد.حالأفهوقلبيإلأ.أسودشيءكذسوداءالأسودالحيطعلىالآنتزحفالتيالنملة.أسودالغرفةإلىالمفضيالممر.أسودالغرفة

أخشه.بحمليينوء.عليهفأتمدد،الاستراحةفيفأرغبئتعبني،السببفهو.عليهتمذدثقلبيأتحبنيكلما.عليهأتمددلأننيمتعبقلبي

فأقعالتحليقأحاول.أبيضطائربأنيوأحلمأغفو.بأسلاةأقول.تعبث.بهمسيقول.فيزكنالتمددفأخكم،جسديقبضةمنالإفلأتيحاول

لهذايمكنقرار.بلاحفرةفيكالحجرآشقط/لأئنيالحلممنأملدقائقوبعدقرار.دونمنالحفرةبأنأحلمقرار.لهاليسعميقةحفرةفي

أراه.بغضبأقولالأسود،أيهاغذ.الزاويةإلىفيهربالفرصةقلبييستغلالآخر.الجانبعلىأنقلب.أستيقظالأبدإلىيستمرأنالحلم

تخافلماذا.ليقمغذمللثوئسهب،يجيبأجل،القحبة؟ابنيامللتنيأنت.مكبوتبغضبأبتسممللئذ.لقدأريد،لا.يقولثم.خوفايرتجف

أناعقلاشي"غيرأناطبغامكانهمنينتفض.عقلانيئغيرفأنت.الغالبفيأصذقكلاولكئنيله،أقولمنك،أخافلسث؟..تخافمئممني؟

شئتماوافعل،جسديإلىالدمضغفيتستمزأنهومنكأريدهماكذ.البعضبعضنانلائملافنحنالسببولهذابهدوء:لهأ!لاالقلب

ساخزا،أعفقخننث،أنا؟.جننتهل؟عقلككالملسوعقلبيينتفض؟عقلك..عقليسأصادقأناالآنبعدتعنينيلافأنت.فراغكأوقاتفي

علىأعيشأنايعاند،كلا،.؟الوهمعلىتعيشألستبحنؤ،أقول؟وأنت..قلبييقول،تعشواهئملأنك؟..عقليصديقوأنامجنوتاأغذكيف

هناإلىعذمنذمللثلماذاأعرفالآن.خننتلقد،بعصبيةالجداكأئهيخننت،لقد..وفراغاترتوشنمنكتبفىماوكذ،الحقيقةأنا.الحقيقة

غبيةضغآلةمجرذلكنتفلولايالعزيز،قلبيياكلا،.العكسلاإليئبحاجةأنتباستعلاء،سألماذا،وإلأوإلأبهدوء،الدموضئغ

الفرشة.نحووسعارتالحائطعنالسوداءالنملةنزلت3

طائزافيهأصيرحلقاأريدجميلحلئمنومييغتصبأنجميلقلثل!ضحكثالنقالعبرليبعثث،،1جميلحلئمنوقذيغتصدبآنأ!ى11

أستيقظولاوأقعوأقعوأقعقرار.دونحفرةيرسحيقةءمنفيفأقعآفدر،فلاالتحليقأحاول،أبيض!كبيزا

بعدتكلمنيوئامخدتيمنالسوداءالنملةأقتربتثم

سوداءالحارةأنفاسيأسودجسديعلىالمنهمرالعرقيسوداءالقليلةالغيومسوداء.الثصمسر.أسودالهواء.أسودالشئاكمنيأتيالصيف

الجا!المنيئآثازتخملزالتلاالتيالبيضاءبلوزتيسوداءالأخيرةالمضاجعةسوداءالأخيرةالقبلةسوداءلجسدهاشهوتيسوداوانعيناي

تزينثالتيالكحلإضبارةسوداءالفرشةخلفوقعثالتيالورديةشعرهاربطةسوداءالفرشةعلىتركئهاالتيالطويلةالسوداءشعرئهاسوداء

الوبرسوداء.الرائعةرقبتها.أسودانحاجباهاسوداوانعيناهاسوداوانشفتاهاأسود.بلوزتيلطخالذيالشفاهأحمزسوداءحضوجهاقبلبها

السوادحالكفهو،قلبهاإلأ...أسودمنهاآذكرهماكذأسودأسفلهافيالأسودالشعر.أسودظهرهاأسفلفيالشهوةمل!ضعلىالنابت

فقالت-وحدثتني،رأسيمنبالقربالمخددعلىالنملةاضطجعتثم
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الماءمنكأشافطلبالخرابعلىالمطفةالصغيرةادكانةنحوفوز!توخهالمخئتمدخلئال!ثنسبادأنالرثتميد،الرايذوالسعيد،الرجل"يهائروى11

السعيد،الرجلأئهاوخذث،االشموسيشمسنورهامحلاياأطلعثبهدوءويغنيالحطامعلىالرزيئثرطرقعرفابتلفلماالرزمزوحفنة

غرفةفيبهوإذوعيهاسترذأنوكانعليهوأغميدمهفساحرأشه،فشبئ،فوقعالركامطالعءمنحديببقضيلبالرزيئثروهوتعترسندبادأن

أسراتاالحيطانعلىتسيرالأسودالنملجحافلرأىبصزهاستوىولماوخؤقلوتجشملوتطيرفتوخسرمتحركةسوداءحيطائها،مظلمةصغيرذ

."نامثم،المحطمةبغدادفيتركهالذيببيتهيخلموأخذ،ثانيةعينئهأغمضأنفكانتتوقفولاعسكريةجنازةفيوكآنهاتدور.تتوقفولاأسواتا،

دقائقبعد.أصلولاأقعكبير.حجرمثلوأقعآقعقرار.دونمنعميقةحفرةفيأقع.الطيرانعلىأقوىل!أبيضطيزأناأخوىمرةآخلم

ليلةفيالحلمالسببهوالخزثانيةأحلمأنوأقزرسيجارةأشعلإذا،الآحلأئمفلتم،مكانأقيإلىيأخذنيلاالحلملىشتيقظالحلممتأمل

بوقوعءأحلمأنأريد.لهاقرارلاعميقةحفرةفيفأقع،الطيرانعلىأقوىلاكبير،آبيضطائربأننيآخلمأنأريدمستحيلهذهالصيف

ويقعويقعقرار،دونمنحفرةفيفيقعالطيرانعلىيقوىلاكبيرطائرأننيهوبهأحلمماكليتحفؤ.لاالحلمولكنقراردونمنأزليئ

بالملل"آلثثرأندونمنذلكيحدثلالماذا.ويقع

ولثتعز،مثلي،كبيرةتكونتكادكرشنوله،مثلينطاراتيرطبيةيفبسالحلمفيآكوئهالذيفالطيربعقلانيةآخلمصرثعقليصادقثأتمنذ

السلسة،والرواياتوالمسرخوالسينماالكتابةيحبالحلمفيآكوئهالذيالطيرأنكماحثلي،صغيرةفرنسيةوذقت،مثلي،الخلفإلىموبوط

والمدينة""الجنسبرنامجيئويحدثالطبخيحدثالعقلانيئحلميفيأكوئهالذيالطيرإنثمالصيففيخاصة،الثقيلةالتنضي!إيةالكتدبويكره

تماقا.مثليأيضتا،مملوالحلمتماقامثليقراربلاحفرةءعميقةصفييقعولكنهمثليالتحليقعلىيفوىلالأئهئحفقلاوهو،1و"أولت

فقالتالنملةحدتتنيثم

سورةمنتيشرمايقرأوطفقاسغهوقخذبحمدهفسئح.كالثلجبيضاءالغرفةبحيطانوإذاذهبوقدالنملؤتجذالسندباداستيقظفلفا.اا

.."الحالفيعليهفأغميالضوء،ملؤهاسحيقةهوةفييقعبهوإذقام،انتهىفلماالنمل

يثيرلاولكئه3أسود،للأغنيةأتمايتفتقلوحدهتركئهالذي،وقلبيأيضتاسوداءاا"أحئنيتغنيالتيسيمونونيناسوداءالحلمفيالسماء

سيجريالتيالحفرةنقيسوعقليوأنا،الأغنيةمنشوقاينفطروقلبيالرابعةتكونربما،أخرىمرةال!غنيةأعيدثمعقلانيئ.فالحلم،الاهتمام

إلىيخرجولمعمقهاليقيسطويلحبلمععقلينزلقراربلاتكونأنالحفرةعلىومضبوطةصحيحةمكاييشهاتكونأنيجبالحلئمفيها

السواد.حالكةدائقاكانتالآنحتىسوداء.وحدتيفيهاتكونالتيالم!ولىالمرةهيهذهأيضتاسوداءوأراهابالوحدةأشرالآن

الأسود،فراشيعلىأرجقهاتنفلطفقثبلاهتماقا،تعرنيفلم؟تكملينألافقلث.،الشرفةبابشطرفيممتمخدتيالنملةعافتنم

الضوءلأرىالشرفةإلىخرجتثمالفورعلىفقضتثبقدميودعسئهاغضتانحاستشطث-كا-لا-بمد*أ!7!.:"+،لإ-

ولاالنملةرعسثمثلماويدعسنيفيعصرني،أعلىمنعليئيقعب!شدبادوإذاالأسود،الصيفيئح-؟6.ء:ح/3منر!\:و،:لأ--ء*خإ؟؟---أ!خ/!!فيلحفي

الغري!الحلمهذامناستيقظثأننصللآناذكر.+لاءدسافي!زرخدنر%؟؟!-كافيلإ؟-!؟ج

ب.-طلج!،!ني؟ح!نم؟؟:نملأ!-

--!س*ىبمىيميمهط*،؟ا،-بخ!!*!ج

"11!؟حعجكا؟؟ك!خجم3فيبزتجم--ض-

--!ءع؟ط؟؟ي!أ!!01!!،حو*-،-

++سس+ءوو3لم-د!بنء!+!!!كا،*؟!حث!في!ح!؟د-ل!!إ

ث!9صا-،!يهسض!أ؟ش!!(

--------------------------------*س!د3د*سطكا*6تح.3!عى!-تجلميمت؟ء؟!3ح-ط

لم(بزلا.كاظ،7!وئغ!ير،!!!!م!-

الحش(:)حل!حلءعلا-!؟ر-!لىكا-زربن؟بر؟ب-3.

لا.-لا-ءذ3؟حخوبزء-ع!1عيز؟-!ل!

قصصبعنوارزقصصبعومجموح!؟السيركأ،رو)يحهوصدوث،وحترجقاصحفياج!*حا!ا/!لا)---؟-قيحونفينبز!فينج!!د"بخرز!!

ا.ىلالأي،بر!::اغ+ئر!؟افي!!زرحح!خ!-!

التي3003للعامالشاتألأت!،مسالقةفيالقص!ير3الخ!،لحائزئ)فافيرزالحاح!لموقاىءا)ء---؟تلأ-:فيلأ*فييز!73!ح.!-

-03لأصء-.به!0،3*ل!اخبمءلح-؟إ؟دجلأيميمإأك!

"لادأخا.الىعماشوةأعلاهالقص!ىأرسلى!زوالقكارز(3المحسنعثثز!ؤثسسة-ا*س.!--حا-؟"سس)3-!:.كالإأ-!تربمتنلا!ىج-"كا\2ء
-ء03نظهكتها

3---1نن-سفى!ءبنظ!لملا:أ*،9

!---خ*--،ر!ع،--!ييزضسكافيلأ-
ر--------ءس.بلم---)ج!3ء-ح.ء-ء!--"و!:!بخبملمصنم
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الزاويةثجرت:لمولمتبر

؟ر///أحمدهيبي"

تعرفونه.الذييعقولتليسأعرفهالذييعقوب

العربيئ.يعقوبحئىولااليونانيئ،يعقوبولااليهودفي،يعقوبليس

وجدئهإلاصكانفيآكونفلأ.كظفييلازمني.يلازمنيالذييعقوبأنايعقوبيإنه.مجتمعينهؤلاءيكونوقدهؤلاءمنواحذايكونقد

ذاتهالكوكبوفوق،عينهالعصروفينفس!ا،التربةفي.أنفيتحتيئبتأعيشوحيثيطهرأكونفحيث.خلفييجريأويسبقني

هوفقطالمممهوليسمرةكلفييغيرةولكئه،يعقوبهوالحقيقيئفاسمهالحقيقيةآلثمماءهليستهذهأنغيرجنكيز،أوجونأوسعيداسفه

سوفأنجلأأوعاجلأإذ،يطوللنهذاولكنهوأئهأتبئنولاآعاشرهوقدأعرفهلاأكادحتئجلذهيغئرأيضتاشكلهيغئربليغثرهالذي

الأوانفواتبعدولكن.حقيقتهعلىيظهر

ألمشةأكؤنوقد.وآعحلوأصادقأخدث،الأولىالحولإتفييكسبوكمراهن.حستاسيزاأموريتسيروقدألحظهلاأكادالبدايةفي

حوأدثوتجويوحزهـاحلؤهاوبهرخها،زخرفهاويآسرنيالحياةصرو!وتأخذني.أيضتاالحمئعاددوتغمرني.النجاحبعضنوأصيب

علىرأستنظاميتفلبصغيرةغلطةالخطاالاتجاهفيفنشيئاشيثاحياتيوتسيرعليئالأموزتختلطوفجأة.وحقيرةجليلة،كثيرة

ولاالمخنورفيفأ!مبعضتا،بعضئهاويجز،أخطائيتستفحلهكذ!السقطاث،وتتسارع،يليهالذيالحجزالدومينوحجزئشقطوكما

نأآستبعدلاالليلعتمةفيئمسموئمخنجزبطنييثقرأو.طائشةرصاصةتقتلنيأو،رقبتيحولالمشنقةحبلفيهيلتصالذياليوتمأستبعد

يقتلنياوعذويآقتل.شباكهافيأق!أوالمؤامراتأحوك.جلأدهمأو،أعدائيضحيةأصبح

خطاقيفظاعةوعركث،وغبائيسذاجتيمدى-الاوأنفواتبعد-ليتبيق،عينيعنالغشاوةوزالتالغبازانقشعفإذا

كنجديذاوفصلأ!لعابهحنلعبةكانحدثماوكل،يعقوبهوالسببكانوالذي،يعقوبهوقتلنيآوقتلئهوالذي،يعقوبهوكانفالذي

ذلكأعرفأكنلمغفلتيوفيفصوله

!آالمصوفييعقوبأوالشاميئيعقوتحوليالشاكلاليدركاإلىوآزكن،نسيانيفيآغرقذثبي؟هذافهلأخطائيمنأتعفملاإتي

بهجاءالعملفيزميلصأشجارشكليئخذإئهلعبئهحعليئتنطليأتبعدالاإآتذكرهسيجعنياالذيوماأمئؤ؟أنأستطيعكيف،الهندفي

إلى!لكنححاسيآوهختييتيرمئني،يتقرب.البدايةفيبيدييآخذوقدعجوزاومزة،شاتامزةيكون.شاتبةأئةتشوبهلاصديق

حيز

أظلحنىاتألملاقؤآخذركن!ث!همافي!آشخطفيهأق!الذيوآنايعقوبلييثصبهشرتآتصؤردهكذاأوسلفا،منصوبشركشركفهذا

در!سحمتاتعه!!لملأحولهأدو!أوورأءدآجرقيكنثالحق!ةفيأئنيالنهايةفيآكتشفحتىعنه،أبتعدوأناآجريفيهأقعحتىآتحاشاد

سلسلةغكتشفالورا-إلىعودةوفيأتركأيتبعفتئععدوعزالصفيقيتكشفمافسرعاتمعارفيأوثقافتيمنآستفيدولا،الماضي

كاتآفكارييسرؤكانخططيئفسدكانعليئيضيؤ!انأث4اجد؟فماذابه.ينصحنيكانماأولي،يقولكانماوأتذكر،أخطائي

يؤلبباسميالاتاتمويقترف.شكليياخذهوأئنييظئؤنليننايخلطونبيننايفزقواأنالناسريستطيعلاحتىبمظهرييطهريققدني

.العذلأصسيثايشبنىآنربعدآغرف،الاوانفواتبعدذلكيصئنعالزمالةباسمعليئالناسن

حالعذلالسيصسبقمزةفكم

!3،دتنح!!م
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القطع؟يستوجبلمماالبئازقطعمزةوكم

تدفر.تصطدماتثم،الأمامإلىوتمتذان،ببط!تنموانمتعايشتثن،،الأخرىبجانبالواحدةسارتحياتانا؟تقاطعثمزةوكملقيئه،مزةكم

الزحب.الكونأرجاءفيباردةقطغاوتبعثراالسماءفياصطدماناريئينكشهابئيئالأخرىالواحدة

النهارينقضيوكانالبقر.رعيفيأجيرئننعملكنا.البارحةخذثكأئهذلكآذكرولكئي.القبمفيسحيقعصرفيالتقينا،مزةآذكر

نكلملا،الحالهذهعلىونحنطويلةأيامانقضتوربما.الناشقجرهاالتيالواسعةالبراريهذهفيصاحتهيرىفيناالواحديكادفلا

الأنسبعضنصاحبهعنديلتمسأنعلىمئاالواحذيخملماهيالفظيعةالوحدةوكانتالآخر.عنالواحدبعيدئننكونإذإنساتا،

والا!لفة.

أبقازنابينمامتسامرئن،تخمعناكانتالتيالمقمرةاللياليآذكرومازلث.المدنزحمةعنوأبتعد،الوحدةأح!ثفأنادائقاتعسةحياتيتكنلم

لسعادتها.نكونسعيدئنالقمر.ضوءفيبطيخائهامقاثءلمعثفيمنتشيةترعى

إلىبهلنعود،طريقهعخلءضلعننبحثالليلقضينامزةمنوكم.حذةعلىكلأأومجتمعئيئالمساء،فيونعودالصباحفينخرجكئا

سقوطأوالريحصوثإلأيقطعهلاالسكونئطبقثمالنداء.صدىإلآيشمعفلا،الجبالقممفوقمنالآخزمناالواحذوينادي.حظيرته

المطر

:التمامعلىنقيضيكانولكئه.سئيمثلفييعقوبكان

التفلأحدثكنثبينما،الكبيرةالمدنفيوالضوضاءالثورحياةإلىوتاقتالبراريحياةنفشهعافت.يكرههاوكان،الطبيعةأحدتكنث

.المزاحعن!أنأىاللعتآكرهوكنث،نشوتهأقصىفيهويجداللعبيحدثنزقاكانالشكون.حياةفينفسيوأعرؤ

وأيلوقهأنيستطيعالذيالعالمفيالوحيذالشخصنبيوجدحينعليئانقلبوأظنهأساعدهأنأستطيعلاولكنني،عليهأشفقكنث

.الناسبينالحياةمنآمتاملاذاالبقرحياةأجدنقيضته:وكنث.الناسحياةويحبالعمليكرهكان.وسخطهثورتهسهاتمإليهيوخة

ئيثئبهوجفكصارلقد؟نفسكإلى"أنظزساخزا.لييقولكان.المكانهذافيالمملالعملوترلثالهربعلىيحزضنيكانماوكثيزا

البقر."وجوة

المراعي،إلىكتاتامعيأصطحبكنثوحينالبقر.منذلكتعفمثإئييقوليعقوبوكان.طبيعتيمنجزىاوالشكونالوجومكان،وبالفعل

الشراكوآثصدبالئرية،الأرانبوراءأركضنأنمثقه:يريدنيكان.أجاريهأنيريدنيكان.صحبتهفيزهدثإتيويقوليثوريحقوبكان

بي.للتحزشتفزغالاعيعاب،هذهنفشهعافتفإذا.بالثيرانأتحزشنأو،للغزلان

يئزفحتىيتركهولا،بالترابأنقهويمزغأرضتا،ويطرحهالآخز،الواحذفيغلبوبالسكاكين،بالعصيئنتحاربوأننتقاتلأنيريدناكان

دقا.

عليئوانهالجديد،منتحذانياللعبعنتوقفثفإذا.أهذئهاكيفأعرفلموثورتهحذ،عندتتوقفلمألعابهولكن.أجاريهأنأحاولوكنث

جديد!نالقتالإلىلنعودإغضابييفصدكانبلوزتا،لغضبيئمثملمولكئه.منهأغضبوكنث.يمزقهكتابيإلىيعمدوقد.بالضرب

ولا.الترابعليهفيرشنطعاميإلىيعمدكانأو.ويبتعديأخذهاأوالماء،فييلقيهاأو،يخئئهاثيابيإلىفيعمدالنهرفيأستحئميتركنيوكان

ركبه.قدشيطاتابأننفشههويصزحكانماكثيزابلفيه،متحكضاكانالشرعنصرأنوأظنغياإلأتوسليأوغضبييزيده

حجزاودحرج،فجأةالخروجفييعقوبوسبقنيللمطر.اتقاءكهفإلىفيهلثئايوئمكانأنإلى،وبأناةبصبرتحفلئهايعقوبألعابكل

المستحيلمنحجزالخروجمنيمنعني.الداخلفيمحبوشابقيثالخارجمنليغلقوهاالكهوفأبوابعنديضعونهاالتيالحجارةمنكبيزا
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وعندمايفعللمولكئه،رشدهإلىيثوبعفهساعةوانتظرثأخرجويتركنيالمزاحعنيكصأنإليهتوشلاتيئخبولم.الداخلمنزخزخئه

ابتعد.قدكانيرذ.لمالداخلمنناديئه

الترابفيأصابعيفحفرث.الخارجإلىفئفذالنفسيأجدأنالحياةفيرغبةومنقوةمنليتبفىبماحاولثوخائفا،ويائ!متاجائغا

.مدئرةخطةوربفا،قتلمحاولةكانلقدمزاخا.الأمزيغذلمأياقاالداخلفيقضيثقدكنث.الخروجفيأخيزانجحثحتىوالصخر

عليهفقبضث.جنونيخنوهنا*بسؤاليولابيعافيغيزشززا،إليئنطزأنعلىيزدفلم.معيالغريبتصزفهسزأفهمأنأردث.بهلحقث

نأوبدلى.رلتبتيفيأظافزهآنشبقدهوكان.بالدمتخضئبقدوجفهرأيثولكئي.ذلكبعدحدثماأذكرأعدلم.الغضبأعمانيوقد

كمأدرولمرفيقهموتفيتكمننجاتهأنيعرفمناواحدكلكان.الضربوتبادلنا.قؤةمنيملكمابكليقاومنيجعلويعتذريستكين

.الأرضعلىوسقط.المقاومةعنكصعندماالوقتمنمضى

مات.لقد

رأيثأكنلم.أستفعفلمإحياءهحاولث.أفعلماذاأدرلم.الحياةفارقأنبعدحتىأضربهبقيثأئيويبدو.يداياقترفتماأصذقلم

مئت.ثوربوجهذكرنيوجههولكن.ذلكقبلىميتاإنسائا

لاكانولكئهلعبهمنلعبةهذهتكونأنآملأصحا،قديكونعفهإليهعدثأستطعلملكئي.حدتماأنسىأنحاولت.المكانعنابتعدث

الحدوذعابزا،هارتاووئيثتركئهولذلك.حينبعدالحياةإلىيعودوأنحيا،يكونأنخشيثلكئي،أدفنهأنحاولثتركتهكماممذذايزال

جديدوزمانجديدمكانإلى

سوءلإبراهيمأشكوكنث.حميمينصديقينفأصبحنا،إبراهيميدعىزميلالعملفيمنيوتقزبئالبحر.شاطىعلىميناءفيعتالأمزةعملث

و؟.هربيخطةعللأطفعهإبراهيمغيزأجدلمالبحر.وراءبعيدةبلادإلىسفينةبرعائدةءفيوأهرلتشقائيمنأتخفصأنليوخطر.حطي

وأخرخطتيإبراهيمآفسدوهكذا.إنكاريإلأذلكعنئتتيماولم،طرديأرادالذيالعمللصاحبخطتيكشتفعندماعظيمةدهشتيكانت

الزمن.منطويلةفترةهربي

ذاتهاالحجرةفينفشهوخشتزبيلحؤقدإبراهيمأناكتشفث،عائدةسفينةظهرعلىمظلمةحجرةفينفسيوخشترثذلكبعدهربثففما

رأيئهالحجرةظلمةوفي

!غيرهلايعقوبهوإئه

وهكذاأطيقهلافأناأستبقيهأنولا،أمريسيكشفلأئهأطردهأنأستطيعأكنولمحق؟وبأفيالخائنهذابييفحقفلماذا.ثائرتيثارت

رأسيهشئنمأنبعدالبحرعرضفييعقوببيوقذ!.بقتليانتهىبيننادايمصعراذنشب

بلادفي،مختدفةظررففيوهوآنانلتقيوكئاالآخر.أحذهايوازيأوبعضتا،بعضئهايلي،جديدةعصوروتوالت.ورابعةثالثةمرةدكانت

الماضي.يعيدلاآنيحاول.يتحاشاهأنيحاولالآخرعيتيفيالواحذينظر.ويغرفنيأعرفه.وألقاه!اني.!ختلفةأ!اءوتحت،مختلفة

دربانا.تتقاطعكانتفدائقافتيلأ"ئجديلاهذاولكن

يرتفعوفجأةنحسرأندون.ندريأندون.مستحكمةعداوةيصبحأنإلىويتدزج.الخلافينشبثم.البدايةفيعاديةالأمورتجري

أقتلهأويقتلني.الموتصرخةالنهار.وضحفيأو،الليلعتمةفيذائهاالمئرخةوئشمعالرصاصةتنطلقأوالشي!

جن!نالصليبيةالحروبفيواقتتلنافلسطينفيوالتقينا.إسبانيافيوقتلنيرومافيوقتلئهالهندفيوقتلني.اليونانفيالتقينا

يناوشيزاللاجونوكانالأسوارخارجمعسكرفييقيموكانالذلينصلاحجيشبموكنث،عكافي!اصروناالذينيمغازلياصليبتا
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جاعلأمني،ساخزاباسميينادينيوصارالاستفزاز،عنيكورلماسميغرفوعندماالمتحاربيزبيزقصيرةهدنةأعلنثبعدماحتىجنوذا

وقطعثوقتلئهإليهفخرجثجوتالمعاتخذالذييعقوبإئهعرفئهوأخيزا.طويلةمدةالأمرهذاعلىوداومالجميعاستخفافموضغمئي

.للكلابنهتاتركئهافقدجثتهأماالأسوارداخلإلىبهوعدثرأشه

السماءإلىبمخالبهورفعنيعليئ،تغفبولكئهمريزاقتالأالصحراءفيواقتتلنا.نسزافكان.الحئاتبينوولدثالحيوانعالمإلىمنههربث

رأسي.هشئمثعظيمةصخرةفوؤوأسقطني

علىهوفظلثعلبإلىأناوتحو!لثواحدةهجمةفيعليئوقضىمزةوغافلنيثعلتاهوفصارنسر.إلىآناتخولثالثانيةحياتيوفي

قريبةمغارةفيأنيابهبينممزقافمثأسد.إلىهوفتحولذئتاوصرثجرائيواحدءمناغتياكحاولعندمامقمرةليلةفيوقتلئهصورته

الشامبلادمن

وظلصفتيئفسدالتيالمركباتمننقيضيصورةعلىأو،صورتيع!يطهروظلأيضتاعتييتخفففلمالجمادعالمإلىتحؤلثثم

الحالهذهعلىالوضغ

أدريلاأيضتا،هوجاءثئموبعزلتيبوحدتيأخيزافرخا،نفسيحولأدورطويلةلسنواتوعشثكوكبإلىاللهبإذنمزةتحوثثحتى

الآخربذيلالواحذئفسكأمسثياكذئبئن،حولهأدوروأنا.منيمقربةعلىيدورظلعابتاقلقا.حولييدوروصار،كيف

:(5591-)شعبهيبيأخمدد.
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الثلأثينالسنواتخطىكأنالمبكز.شروقهافيالشمسقبالةالحقليئ،الدربمنفسحةفي،والرهبةالوحشةرائحةفيهكان.كماالموضع

فيعابزابداتغئرمنطرأماوكل،المتروكةالبقعةهذهعلىينطبقلمالزمنمروركأنأو"الشوكحومةمتجئبةعنهفقفزث،المكانأخطت

الزوالىإلىطريقه

الذي،الواديبطنوالنارالوحلمنلتخرجتجاهدكروحويهويبانفعاليالماضيفيبرقط،الأيامتلكمنشيءعلىيحطعفهنظريآفتصر

.اليومذلكفيحدثعفامتسائلأواجقاعابستاظل،الأيامتلكفيالرصاصنفيهكزكغ

ذكزأفاق.لحظةالانتظارإلىفاضطزني،كعادتهيجتزألفيئه"غدير."واسفهالدار،صحنفيالنائتمالجملأئهضرحثالفجزيبزغأنقبل

مهمتي:فيفأسرعثالمستزجل،مترذدءكالغلامأبغبصوتصفروبخحالهوتجزبئ،ممطوطوبشكلصوتهبأعلىديذوصاحمبرققا،الحمام

إيدك..غدير.حوك-

بريقيشغعينيهومن،ويتذبذبمشفزهوئشقط،الجانبينإلىويحزكهبتثاقلقليلأرأشهيشهلهوفهاآخر.معتىذلكمنفهمالحيوانوكأن

تروحلطيفةتمؤجاتفيصدريبدفئهاتففحالصامتةالرتيبةوأنفاشه،نحريمشفزهيلأمسحتىعنقهويمذاليماميئ،الفجرفيرائق

وتجيء.

علاقةيقويآئم،الموسمهذافيالتعبمنيشكوأهوصدريعلىبرأسهيتمشحأنقبلالنهوخنيأبىالمخلونوهذا،الوقتضيقمنتكذرث

،حراكبلالحظةونبقى،ذقنيعلىويجيءيروحالمحنيئالناعمومشفزه،والقشنالشوكرائحةتغبق؟بدلاليتحكذوهووالودادالزمالة

الأفق.الموزيىالفجركدغشةقاتقاعينيهبريقفيظليرأيث.البريةللأعشابالهشةالكبوششكلعلىالشعريةطرتهتلامسالفجريةوالنسمة

نبضثالبيوتومنالزك!ب،سار.الجمالومبلغالرجالمبلغنقغناأنمنذبدأناهاالتيالطريقوتابغنا،وانتفضتمطى.بنشاطنهضأخيزا،

طينعلىالوحيذالنقشنهيعنها(اللة)رضيالزهراءفاطمةسئناوك!،باهتةحمراء،المفتوحةوالنوافذالمتعزجةالطاقاتمنخافتةاضوا!

الأصفربالترابالمدهونةالبيوت

فيترنوأخفافه،رفيعةحادةبآصواتتضبئالصغيرةوالجلاجل،الطريقطوكيصيحمتناسقرتيدبرنين"غدير"عنقفيالمعتؤللطباش

السنين.مزعلىمطروقافيظلوضوخاالمكعملوزالطريقوتزيدالباردالرطبالواديحصى

الأعراسوساحاقيوالمنزوك،والمصفةوالأولاذوالبيتالبلذتزثناقداليومنحنوها.اليوميئالمشوارفيذاهبونفنحن!رحلةفينكنلم

أياقا.البيتفيتنبعثالجديدالقمحرائحةفتظل،موسمكلتمتلئتروحالتيالقمحوخلاياوالطابون،

حذرةبأعينتزمقناوالطيزالرقادالندىأهدابويلامهـمرالجوفييتعمشقالخلأن،علىالقلبصماصيممنمنادياالقصبشئابةأنينتلوى

،ومعارفأصدقاءلهجملغدير"و.الأفقيئالخطإلىمرشلونظزهالمتدفؤ،الوعرفيواللحنالناينغمعلىمشيتهفييهئموالجمل،مذعورة

ويركضكالجمر،محمزةعيئهوتصبح،يهيجعندماحتىغدير.."خوكغدير."عفارم.عنقهعلىالبعضنيصمئدوعادة.وأنفةبشرفيخاطب

تؤذيهولاعليهتفبضحتىالرجالىمنمجموعةوتطؤقه،بلطفيعافلكانفطة،وبصورةقوةمنأوتيمابكل

يروحالذيالسهلائشعالطريقفيأوغلناوكماالأرضلناتذث،الرخوةالحواريةوالأرضالعينرمن.كالمعتادشيءكلكاناليومذلكفي

مبعثرةحرو!تجمعثالفسيحالسهلمنالآتيةالنسماتومعالمخضزة،السطربأشجارالمنفطالسهليملأونالناسكان.مشيتنامعيخفق

يوضها.إليئخثلهكذاغدير..""خوك،لتقول
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ئقتسا!ت!

وغناغكالجدائل،يعسفرالحصادوغباز،العرقوراثحةالعملبصخبالأرضنورشقتنا،عملهميتركواأندونإليناونظرواالناشاشرألث

المختلفةوالأصواتالا!لحانمنمزيخاالجوفييتمايلالدزاسين

المبكزةالنسماثتهدهدها،الملامسةنشوةمنتترنحهيفها،المائجةالحانيةالذهبيةالسهلىسناقيالثمي.الغزالةأيتهاوامرحياسرحي

ه!ثئة.طافحةبسمةالحليبيئوجههوعلىيكاغيهاوهووليذهاتتشثتشكأمالعبقةالطرية

الغربيةوالريحالأرضسباقءصماخبءمعفي،عملهفيوكلوالدوالث،الناسمنالجمعهذامعاختلطناحتىسمغنايداعبالعملروشظل

جزتنيوكما.الموسمثقلتحتتمافاالبيدرمعالئمغابتحتىالبيادر،علىالمكؤمةالغلاللدرسالموافقاللافحوالحز،القمحلذروالمواتية

.أخرىوأش!ياءورهبةوحشةفيالموضغويغرق،ثقيلةوسكينةتجفقاالواديبطنازداد،ذلككلتبعثالتياللحظاتإلىالذكرى

تلؤحقوتهاعنفوابفيالحمئادينوأيدي،بوهنيتقدموالنهاز،صعودهابدءفيوالشمسن،متطاولةتزاللاالسور4ظلاكانتاليومذلكفي

وغماز،رتيببلحنالسيقانوتقضمومضاتءمتسارعةتومضوهي،العملىوهجمنالكفايةفيهبماتحمزلموالمناجل،السنابلعلىوتهوي

بدونهكذاتعزتوقدمنشرحةفرحةتبدوالمحصودةوالأرضن،الشرقإلىبرؤوسهاتتجهمنتظمةوطوابيرصفوففيمتراصةمتلفحةالقمح

كثاباختصار،.الحقليةالطرقوهئأتالقطعبينالحدوذخصنذتوتعزجاتتفشخاتفيوهناكهناالممتذالحنطيئالسهلوانفجمخجل،

.ونشاطبطاعةالبيادرإلىالغلاكتثقلوهينهايةبلاتدندنالجمالوأجراسن،جهةكلمنالسهلنشردق

الرجالىمنوصص،وهناكهناتحبومتحركةظلالوتبتث،للسهلالشرقيئالكتفعلىالواسعةالربوةعلىالأفقتشؤه،واحدةلحظةوفي

بسكتةالسهلأصيبعينرمشةوفي.متسارعةرشقاتءمرعبةرشئالثنوزشتق،يتوقفأندونالعملوخص،هناكانغرزالفرقيالغولةكأسناني

غبازواختنق،الرصاصولعلعةالنارشئهثالأرجاءفيوشاطت،اللعينةالربوةفيالفلاحيننظراثوغاصت،وتوقفشيءكلتجفد:قلبية

وهيالنيرانوزغردت،المشتعلالمرمدالقشنالأرضنوتفشت،المحروقالقمغوطقطق،الحرائقدخانفيالجميلةكالجدائلالمتلويالحصاد

الناريةوالألسنة،بإتقانشيءكلتسؤذأنعاتقهاعلىأخذثوقدوهناكهناوتعزجتتقدموهيبشدةوزفرث،الحانيالأصفزالزرغتأكل

وختمواحد،جيشفيالمبعثرةالكثيرةالحرائقدخانوالتقى.الكثيفالمزرنالدخانكتلفيوتومضتشئهبمقالعةالأرضجمامعلىتتطاير

النار.بوهجالشمسوهبئوتلاطمالنهار،وضحفيضاجموحشنظلائم

علىالنازوتعربشتمتدفقاأنينايئنوالسهل"الهاغانا،"اسئمترذذالبعيد،الغريبواللغطالبارودوطرطقةالناروألسنةالدخانيةالكتلىومع

الناشوتحزك.وصخببضجيجتموتوهي-محترقةتنفلتالخضراءأوراقهيشعطوهوينوحراحثم،للحظةهذافأطرقالسدر،شجر

شهيد.جثةحولكالرقصاتمتواصلةدائريةحركاتفيوظلوا،والسهلوالشجزوالدوالث

طرشتايطرشممقوئاصوتاوسمعث.يهدألاقلقاكانأنبعديديفيالمقودشنذذث.بهلعالنارمصادرإلىوينظربحذةيبعبع"غدير"كان

نفسهعلىالجملودار.بعنفوانفلتيديفيوانجردالمقوذاهتزبتكشرويتمرقبتمرقيتكشرماوشيئاما!لوف،غيزخبالايخبطبشغا،

وتذبذلت،معصورةمخضزةحشائهـثنبينهاغلقثوقدالصفراءالطويلةأسنانهعنمكشئزاوتوخغ،ينهضأنيوشككمنلاوانتفضوارتبئ

وراحالقصيز،الناعتمالوبزأغرقغزيزدئمخذهمنانبثقالحالوفي.يستجديكأئهخشمهفوقالخفيفةالشعراثوماجت،بقوةمشفزه

ذلك.تا!لفتكنلمالتيالسنابلرؤوشويزشقمتعرجةودروبسيولفيي!ثئغر

الجملفداءنخوةأظلقولم،أصرخلم.ويديوجهيعلىحازاالدئمكانبشكلءمائلء.الأرضعلىأحمززبذسالفمهومنغدير،وجةتشؤة

نظراتءمتسائلةإليئوينظربحيرةيخعبعوالجملىفخرقة،غصةفيهووقفثحلقيسخنالثأر.يطلبكمنالأرضوعلىعليئدقهزشنقالذي

هذاإلى،الفسحةهذهإلىخطواتءالجملمشى.الأرضمنالركنهذافيوحيدئنكئا.عنهبالرغميقعأنيوشكلماذايعرفولم،مندهشة

وتا!لأ،،ونادىجعر،.القصيرةالمسافةهذهفيالأزليئالسحيقالبعذعرفثولكئني،خطوتينبعدعلىإيافيتارتمامقود،بلا،بالذاتالموضع
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القمحالتوى.هائلبشكلمتمذذامتكؤقاخابطاوهالىمدفاة،دموغحولهماورغرغثعيناهنجحظثثم،ناطقةواهنةبنظراتحولهالكونووذغ

علىتحطوهيالبرودةمنمجرنفيهاكان.خافتةبصورةتتوالىأنفاشهوبقيث،كالسياجحولهتثبتالسنابلبعضنوظلت،قربهوالعش!ث

الأخيزالئفسنأطلقالجمللكن.السابقفيكماتطوللووددثصمتصلحظةفيورحنا،النازفبالدمرجرابخخيطوجهئيابينوؤصتل.وجهي

عنيكونماأبعدأخر،نوعمنبريقفيهاكان:البريقفيصورتيأرولم،عينيفينظرئهوقفتبالدمالمغرورقتئيئعينيهخلالومن،بصعوبة

الشفافية.

يغوصالنداءوراح.المستغيثالمتواصلكالنداءمركبةأصواتالأغبشالمحروقالفجاجوفي.بابتذالطزتهالريغوحزكت،واجمركودخئم

متلاطقا.محاصزامكتوقا،الأرضبطنفي

هذاليملأحزيرانشمسوهجفييذوبوهوباستمرار،ؤسغالجملمنسالقدالدهنإنهاولكن.بأيامذلكبعدإلآحدثماعلىأقفلم

رخؤا.ليصبحفأكثزأكثزويفرغيتضاءلسنامهإنوهاالموضع

فيمكانإلىمكانمنوتتطايرتحوم،بوقاحةتطنالأزرقالذبابأسرابئوراحت.وبالعفناللزجالخاثربالدمالمعرقبالدهنالأرخنشرقت

وشقط،بالأرضملتصقاملطخامتعفتايتمساقطوبزهوأخذتفشخث،قدأنياغهوكانت،رخوةخرونفيهابرزثالتيالمكومةالمديدةالجثةهذه

الأسوداللحمبقاياوعليهاالمعروقةالعظائمإلامنهيبقلمحتىينتهيوظلمجعذا،مشمقافضفاضتاجلدهوصار.قوةولاحولبلامشمفزه

555

سنة.ثلاثينطوال،الحريققطغه.اليوميئمشوازناانقطعاليوم

رهبة.لهموحشتا،الموضعهذاوصار.البلىفيهايدفيمجزحةغريبةبعيدةالأرضصارت

الذيالمكبوتالمتواصلالنداءيرذدالمكانوأخذ.والوحلالحريقمنليخرجيجاهدكمنوبرقطث،بعنفوأشياؤهالماضيذكرياثوتمرجحث

الجديدالموسمبدايةمعوينبتلينمويجاهدوهو،الأرضفيغار
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الماوقيثجر!-و/صاثص

أ-*وزو!قي!!مح!؟

صممرس---ص--"!7*--ص!لأحس

لسقطةا1

كيوانسهيل

الذاكرةشريطمن

ولد؟آئمبنت.هاسا!لها"

ذاك؟أوهذاغيزيكونأنيمكنوماذا.أجابته

ترغبين؟بماذا-

مليح!كه-

مليح!كهصحيح-

ا)هللها؟قالطوتهاآعرفلافترةوبعد.مدوياصمتاوصمت

مث؟"إذابعديتتزوجين

السخيفة؟الأسئلةهذهأحدثلارذت:

نجم،،الصحفيئذلكتتزوجيألن،بصراحةقولي!سؤالمجرد-

ييأسلموكأنهلييبدو؟كذلكأليسكثيزا،أحئلتلقد؟المعروف

الآخرالطرفعلىصامتاويبقىيتضلىالذيهوأئهشأولا.منلث

...أناآرذعندماخصوصتا،الهاتفخطمن

والصحيحبذ.معرفتيقبلكانهذاولكنوأحببئه،أحئنيلقد-

إذاأتزوجأنحفيمنأنأعتقد.الكذبأح!ثلاأنا.سيئاليسأئه

كثيزا!عليكسأحزنأننيرغمأنت،مث

ستحزنين؟اأحقا-

وبالآكيد.راهبةإلىالزوجةتحوكيعنيلازوجءماتعلىالحزن-

.تتزوجكيالأربعينختمةحتىتنتظرفلنإلىصالموتأناسبقئكلو

؟الآنالكلامهذاضرورةما،ولكن!الرجالأنتمهكذا

فيهيفكزأنعاقلءكلوعلىطبيعيئ،أمرالموت-

نفكرفدعناالآنأمابه،وسهلأفأهلأالموتملأيأتيحينقالت

.بالحياة
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بدونللحياةقيمةلاأصلأ.بالموتنفكرالحياةلأجلمعانذا"رذ

الموت.

المرحةروخذغابتأينكنت!كمالست،غسانبتذفر:فرذت

ما.شيءفيكتغئرالأخيرةالأيامفي؟الحياةعلىوالمقبلة

قلدتيزعزعحدثمايتغير!لمنمهالعالمأنوأستغرب،صحيح-

طحنبلتحطمقدداخليفيماشيئاأنأشعر.الأصئمالحجر

لاالطفلذلكصورة.حياتيطيلةخدعثأئيأشعرطحتا.

نأاستطاعواكيفأبذابريتوقفلاالأسئلةوسئلأبذا،تفارقني

التيتلكعيونأفي؟أبيهظهروراءيحتمييرؤتهوهمهذايفعلوا

إلىالمخيفةالشهوةهذهترعبني؟الرهيبالمشهدذلكرؤيةاشتهت

بشرهمهذافعلوافنأنأدرذعندمابقشعريرةأضابالدم

إلىونسافر،مقهىفيصمعهمنجلسوقد،نراهمطلقاء:وهممثلنا

آثقلهمسيارتيفيمعييركبونوقد،طائرةأوقطارفيجانبهم

ويقئلونهميدللونهموآباءأفهاثبالفكيدولهم،يطلبونحيث

الهمبرغريحئونأبوياء4أطفالهموربما،بالتوفيقلهمويذعون

صرخةاتماماالطفلذلكمثل،المقليةالبطاطاعلىوالكئشاب

يفرسالطفلورعدث،تحاصرني،تطاردني(،الولدمات..الولد"مات

اللحظةتلكمنذنعم.ذاكرتيمنأمحؤهأنأستطيعلا،مشاعري

هل"إنسان"؟كلمةتعنيماذا.كثيرةأسئلةبل،سؤالعليئيلغ

تفرضلماذاثمإنسانا؟أصبحكيقائمتينعلىأسيرأنيكفي

علينا،ذوونايفرضئهاألم؟البعضبعضناعلىالحقارةبهذهحياة

لقدالراعب؟المصيزذلكلاقىالذيطفلهعلىالوالذذلكوقزضنها

بدورنانحننفرضهافلماذاتماقا،الأمزافئضحلقدكشفناها،

خبيزناها؟أنبعدغيرناعلى

؟تقصدهالذيما-



هذاذئدثفما،التفاهةبهذهبل،القسوةبهذهالحياةامت؟ما-

لكئني،مجنونإئنيزينةياتقولينقدأحشائيث؟فيينموالذي

البشربنيمنهاربةالغاباتفيوالضباغالذئالتأتخيليصرث

الذتبةأأختياالضبعةأختي11البعضبعضتهاتحذرأتخئلها

فلاقائمتينعلىيسيرأويقفكائتارأيدبإذا!الأفعىأختي

الدخو4أوالصعوذمكانءيصئعبأقربإلىالجإيأبذاتنتظري

بالفرأر.(،فلوذيتجديلمواذاإليه

!غسانياخننتلقد-

غيبوبةمنصحوثوكأئنيآلثئعربلوعييكاملفيالآنأنا-

ئرخوتعالي،نصيحتياسمعي،زينةحبيبتيخدعةمن،طويلة

أويتوزطويخربخيكتملأنقبلداخلكفيينموالذيهذا

جذفي؟أنتهل-

ذفغهمإنالأبناءيلعنناسوفبالقع!يد.مزاخكهذاأمرفيليس-

حيننعاقبهموكأئنالييبدوعار!،خط،فضيحةعالمءكهذاإلى

ولئيمسادفيعالمإلىالأبديةالراحةبئرمنئخرجهم

اليائسيناالمهزومينأقوالهذه-

المنتصرونيتصزفكيف""الشجاعةالأمأئتهادليني،إذا-

المتفائلون؟

الجنين؟هذاهومننفشكتسأكألم-

يشثتمناأنبعدطبغا.يرحلثمسيتعذبآخرتعسكائنإئه-

الجحيم.هذاإلىبإحضارهالمشينةفعلتناعلى

ننقخهاأنطبعةءجديدة:واجئنافيرلكن،وأنتأناإئهبلى-

مستمردحيائتالكلثياانتحايىعمليةهوالجنينقتلإنونحسئنها

وتطلقتخففالتياتنخلةمثل...أنفسناإنتاجفياستمررنادمناما

الواقع!فينف!ئهاهي،جديدةنخلةمكانهافتنشأ،انهيارهاقبل

رسامةألا،فيلسوفةتكونيانيجبكانجذاجميل-

أهناكأئظز.تخيلئهكمارسمئهأالجنينرسمثلقدفكرةعلى-

أعختذ؟هل

أإنسانجنينلا،ثومرآسمثليبدوإئه-

المدعؤالمجرمهذااإذاهكذاعئييتحذثانأئهماأدركثفجأة

ركبتايترتعدلم.خفثبصراحةمئياالتخفضرعلىيحئهاغسان

بالخطرشتغزالأنفحتىأيضتاجسديمنتكونماكلبلفقط،

هومابرئك..ليفوليعليئللقضاءيتشاورأنإتهـماالمحدؤ

ذنبيوماعليلت؟أللقضاءيتشاورانوباباماحاسمع!تإذا!زلت

حمايةعلىقادرينغيزأئهماصحيحهلعلي؟يقضيا!

خمسةطيلةتكوينيفيئذكالذيالجهذيقذرلاغسان5الأطفال

يريدواضحةملامحيآصبحثأنبعدأسخفهاماأشهر

علىيعترخنأن،البدايةمنذيعترخنأنعليهكانمئي؟أاشخفص

()استطاعلونفس!

الزمنهذافيللأطفالحمايةخيزإنببرود.لهاليقولعادولكئه

قبلالجنينعلىالقضاءيجب.الأولىالمحطةمنسفرهموقصهو

الغابة!إلىخروجه

نآبعددمهاأثقلما.والقرفبالاشمتزازبلبالاختناؤ،شعرث

الآخرينحرمانيحاولشأ،بلاآخرينبواسطةالحياةلهفنحث

دهزا.كانتفيهارذتالتيالثواني.إجابتهاانتظرثمنها؟أ

بل،محزمالسنهذهفيالجنينمنالتخفصأنأعتقدلهقالت

جريمةأ

رذولكئهكبيرذأملفتحةورأيث،رئتينبدونالصعداءتنفسث

!الآنكثيزايهفاننيلاوالحلالالحرام.بجلافة

الأسبوعبدايةمنذالجنينقتليحزمالذينحتى.بعصبيةرذت

عبتاأيكنلمهذاأنوأعتقد،السادس

الدين؟هوما.فوزانفسيوسألثكثيزا،فرحثهذاسمعثعندما

الضعفاء،منأمثالييحميئكيوضعهالذياحترامءلهذاكل

الستةالأسابيغأتذكر!فرصةأولفيهديةأوجائزةأمنحهوسوف

ماعلىووزنيواحد،سنتيمترمنأكثريكنلمطولينعم،.الأولى

بأسمائها:الأشياءلنسئمالغرامونصفغراقايتجاوزلمأعتقد

وإنبكثيرأس!ستكونكانتلكئهاحال،كلعلىقتلعمليةإئها

عزفيصرثلقدحالكلعلىقتلاجريمةإليئبالنسبةبقيت

لا،جذاثقيلووزني،سنتيمتزا2دحوالىالآنفطولي.شبابي

ولي،بالحياةنابضوقلبي،غرام008ادتجاوزربماولكئهأبالغ

المهووسهذايتحذثكيفاوفوقوتحثوخلصوأمائموأطرافوجه

الكلمة!معنىبكلجريمةجريمةالآنقتليإنعليئ؟القضاءعن

لها.ليقولعادلكئه

غزقتوباسمه،الجنينقتليحزمالذيالذينأمزئصئحكني-

إسقاطبإمكانلت!حالكلعلى!حروبهاأشرلرنآقذزالبشرية

الحبل!فوؤبالقفزالجنين

أنت001ياأنتبه.لصحث،هناكمنالصراخعلىقادرةكنثلو

إسقاطي"وحبالءبإمكانهاوقفزلعتصآفيأغسانياوأحمقجاهل

تنفيذحاولتاذاآئتتعرفأنوعليتتعتقد.كمالعبةالأمزيعدلم

أقوةمنأوتيثمابكلنفسيعنأدافعفسوفالجريمةهذه

.وبحزمقيئبصوتلهقالتإذ،هذابتحذيريآحستكأئهايبدو

رأسيقلبث(1!الجنينأشقطلن،رأسكمنالوسواسهذا"آخربخ

يديورفعثأصابعيحزكثاحتفاءأعلىإلىوقدميأسفلإلى

هذدمنذأحثلتإئي،البطلةأئتها،الشجاعةأئتها،زينةلأحييها

العالمقساوةعنيتحدثأهذاغسانأ!سىوماالأبد!إلىاللحطلم

يختلففبماذا،قتلنيوإنأبقتليكيف؟ولكنمنهأسئنقذنيالذي

أبيه؟ظهروراءمنطفلأاصطادواإئهمقالالذينآولئكعنحينئذ
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وندسالتراآ

مسافةوبينيبينهاتفصللا.تلامسنيتكاد،نحويتمتذويذ

قلبهادقات!"وقتهليسهذا،الشارعإلى"انتبهلهتقول.كبيرة

صرخثزينةماشيءحدث.أناواضطربث،فجأةتسارعث

التيبالسيارةتصطدم"كدتوأكثرمثقها"جزوأنا،بجزع

غريبةضحكةضحك"عنيأتذكوأبعذ"انتبة،زينةقالت،"أمامك

التفكير.فيأناغرقثبينما،اللمسعنك!ولكئه،الخوفهشئمها

بها؟يصطدنمأنكادأوكادتولماذاشكلها؟كيف؟السيارةهيما

يلامسها؟أنتريدهلاولماذا؟الاصطداممنالجزعهذاولماذا

قبل.منإليهأتتأئهاأعتقذالذيالمكانإلىوصلنادقائقبعد

إلىترتقي،وحيدةتمضيوزينةتماقا،غسانصوثيختفيهنا

بأمثالها،يبدوماعلىهناكتلتقي.كثيرةدرجاتأئهابذلاأعلى

-عروس-عرشى-ذكر-صبيئةكثيرةوأجاباتءأسئلةويبدأ!

عملية-رحم-تؤلب-للحملمانع-التهاب-توأم-بنت-أنثى

مستشفى--السابع-السادسفي-إسقاط-دواء-قيصرية

-شهري-شهرك-زوجي-زوجلت-دورة-صحتك-حالك

.موت-حياة-موت-كلى-رمل-البولفيشفط-التهاب

مفابكثيرأكثزواسئقبلثكثير،كلائممنهاخرجزينةانتظاروطال

دخلهاحينئذ.وحيدةصارتوكأئهاالأصواثخقتتأنإلى،خرج

وبينهبينيتفصللامني،قريبإئهجسذها؟ولاقسنبلما،صوث

علىاستلقيازينةسيدةياتسمنينإثكقال".رقيقجدارسوى

السرير

اللمسابواسطةفقطتفحصوأنتئظر،لاأنالآدابمن.قالت

الشاشة.إلىأنظريتتحزكي.لا.شغليتعفمينيلارجاغقال:

يضغط.مئيقريبةمنطقةعلىضغطجذا.متيقريبةحركئهكانت

جميلة!عروشلكستكونقال.كهذههجماتعدةوبعديرخيثم

دكتور!ياجيذاأنظز-

عيئها،هذه.الشاشةإلىمعيأنظري.أنثىإئها.واضحهذا-

أهلأ!لهاقوليمرحتا!للثوتقوليدهاترفعإئما.يداهاوهناك

الذيما.أخرىمزةضغطبعنفضغطدكتوراسفهالذيهذا

شعرثولكئني.معهاويمزحيضحكإئهالغلاظة؟هذهوما؟يريده

ووقفث،شكرئهقليلوبعد.بهفاجأنيالذيالضغطبسبببقلق

عرفثلقد.دورةمنأكثزوذرث،الصدمةجزاءأناتشقلبثبينما

،الحال"ماشي:بقولهازينةفاجأتنيولكن"أنثىتدعىحالتيأن

يرضيهاوهل؟تصرخلملماذا؟زينةتندبئلملماذا"عروشافلتكن

كلمعستفعلكيف،ويلييا"؟"أنثىالدكتور،قالكما،أكونأن

عرشى؟")...(اللهشاء"إنلهاقالواالذينأولئك

؟تأخرتلماذاقائلأ.غساناستقبلهادقائقبعد

طويلأاالدوزكانلاهتة.أجابت
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فيهناإلىاليومبعدأرافقلثلن!كاملةساعةبتذفر.غسانقال

هيلماذا.معلتغيرهاأوجولياصديقئلتفلتتالقادمةالمرة

الانتظارفيلأهرقهوقتلدفيليساوحدكاذهبيأوصديقئتت؟

لنقلتنيغريبةكنثلو؟بسيارتكالناسنفلىمهنئأأليستولكن-

أجرتك!أعطيكسوف؟أجرتكتريدهلى!بمحبة

مدفوعةتكونعندماحتى،كاملةساعةالانتظارأطيقلالكئني-

صارالعملشيكلكلإلىبحاجةصرثالأيامهذهفيالأجر.

الانتفاضةبدايةمنذالنصفمنأكثرإلىانخفضلقدنادزا"

يمسا!لوناليهود!السائقينمعإلأيتنقلونلاإئهماليهوذ.قاطغنا

عربياكانفإذاالسيارةإلىالصعودقبلهوئتهعنالسائق

المحطةمديرمنيطلبونآسمغفمندرماإلأمعه،السفررفضوا

الثقة،ضاعتلقديهوديا!سائفهايكونأنشرطسيارةإرساك

جنرالاثنجحلقدتكنلمكأئهاعقوذاوبينهمبينناتراكمثالتي

مجنونأى.قصتهافتعرفينالسياحةأماشيء.كلبتدميرالحرب

والدماء؟والكراهيةالحقدفيغارقةبلادصإلىسائخايأتي

القادمةالمرةفيلوحديالدكتورإلىآتيأنبإمكانيبرزينةرذت

الباصفيأسافر

راحتلث!أردثقال

تتعبنيأهكذا-

عندماسيرذكيف.فعلهرذبانتظارمتوترةوبقيثصمت،ساد

ينتظرهالذيالعريسنليسأحشائهافيتخملهمابأنئخبره

قررثأئهاويبدوتتقيأ.وكادتاضطربث.زينةمسكينة؟الجميع

ولكن،فجأةلهاقالطالصمتوبعد.ساعيهاإذاإلأتخبرهلاأن

زرعنا؟ماذا،طمأنيني،هاةالحنانمنشيءفيهبصوت

؟تعرفأنأتريد-

كأئهيرضيهاأنمحاولأجسدها)ولامس!أعرفانأريدطبغا-

إزعاجها(بعديعتذر

-عروسأ

-عروس؟

،عروس!-نعم

..كريمنعمة!عروسعروس.الحالماشي:فجأةجصبصوترذ

10001

الحاسمةاللحظة

قوةأنأحسسث؟الغريبةالحركةهذهوما؟الآنعليئطرأالذيما

بالفعل،هذاحدثهلالهدوء.عادثم،بفظاظةدفعيحاولثكبيرة

انتهىالآن.جديدمنالمريبةالحركةعادتوفجأة؟واهمةأئنيآثم



إلىلإخراجيمحاولةإئه.حقيقةحدثماأنوأيقنث،شككل

قوةفا!كثر.أكثرتتقاربالمتباعدةالدفعاثهذهوبدأث.المجهول

بل،بشراسةقذفيوتحاولتحاصرنيمقاومئهاتصعبدفع

منإنسانطردمنأكبرجريمةتوجدلاالخروجأريىلم.بوحشية

فقط!الإنسانلاكائنبرأفيطردمنبل،مسكنه

الزمن2هذاكلفيهأقمثالذيمنزليبالثتخفعيتصذعالمكانبدأ

مابكلأقاوم.أعظموالا!لم،عظيمالضغط.يصرخيتأئم،الإناء

السائلتدفق،البحيرةفاضتالسذ،انفجروفجأة.قوةمنأوتيث

علىبرأسيأضغطصرث)...(آخرخيازلييبؤلم!الخارجإلى

صوثوكان،جزعةكنث.حوليمنتوتزاالمرتعدةالإسفنججدران

نأ"أريد.يصيحالإناء."تتغوطينمثلما..شذي.."تنفسي.يقولما

كنثالذيذلكحدث.غربأمرحدثوفجأة."أموتأنأريد.أموت

نصفين.إلىانشقالإناءوكأن،الهاويةإلىرأسيأنزلق.أخشاه

تغلقيأنأقسىما!المدخلعلىعلقثفقد"هناكالأمزينتيمالمولكن

فيتكونيأنتستطيعينلاإئلث!هناكولس!تهنالس!ت،البابعلى

منقليلأرجاء،.ومؤذيةمزعجةأصواثتصلنيبدأث.آنفيعالمين

منيأتيهستيرياصراخاسمعثأالغريبالعالمأيهاالصمت

الإناءهويصرخالذيأنلأدركطويلوقتاستغرقنيوقدبعيد،

يطلولم.موذغايبكينيفيهماكلىوكأن،داخلهفيعشثالذي

نأوأدركثماما!هو،زينةهوالأناءهذاأنأدركثحتىالوقث

هذهفيوأناالوقتمنمزكمأذكرلا.بسببييحدثالصراخ

أتياعتقدث.أبذاهنامنأخرجلنأنئياعتقدثحتى،الحالة

ثم،الكتفانانزلقتوفجأةوالخارجالداخلبينهكدا،سأعيش

فيهاقضيثالتيبالمياهفلطخةكنثبالطبعالجسدبقيةانزلقث

سأختنق.بأئيثقةعلىكنثذلك؟!آهميةماولكناشهر،تسعة

قيمتي"تعرفينالآن""الرئتانوصرخت،مؤخرتيعلىبلطمةشعرث

ومنالرئتينمنخرجالتنفسمجرىملأالذيالسائل(وانتفختا)

قدالمشيمةمهمةأنأفهملمئذكر.مشاكلدونالهوائيةالقصبة

حياتي.مصدز،رفيقتيهذهئقطعأراهاوأناصرخثلهذا،انتمت

نقاطبعضنفيهماوفطزعينايفتحثبملقطوربطوهالحبلقطعوا

""مبروكة.يقولقنوسمعث.مابدهنيجلديوفسح،سائلمن

متواصلة.ضحكاتثم"!وقويةجميلةإئها.العروسمبروكة
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قبلة

تحص"الملائكة.الأولموطنيعنرحيليمنذالسابعةالليكأئها

هكذا.."وعروسعرشىبينتمئزلاالملائكة"،"جانبكلمنبي

يقولون.سمعتهم

منينبعثكانشيءضايقنيفرأيئه،خطواتومىعلىأنتبهث

جميلأفمهمنيخرجمامشهذكان،الغرفةفضاءإلىشفتيهبين

زلأ!ك!!ر!صفحا!ل!ثسمصها

فضاءفيتتمددإنوما،السقفإلىتتسارعمنهسحدثكانت

منه.جديدةدفعةيرسلحتىالغرفة

زينة!صاحت،"ممنوعهناالدخان"

تقذم.ليومضايقتهاتدخينهاأياتمنسيثلقد.الدخانهوهذاإذا

السريرمنبهماورفعنيعملأقتينذراعئنمذكثيزاتقذممئي،

علىقبكني.مخيفئيثئبهنيالذيهذاالبكاء.لحركةوجهيهئأث

وجههأشواكأنيعفهملمأئهالأرجحعلىآلمتنيحاذةزروغوجهه

بكيث.الطرفيبوجهيالخشنوجههيحذوهوسعيذاكان.تؤذيني

قال.بكائيضايقهكنتحيثأعودليتنيمنه.أتخفصكي

قزب.تعجبنيلمطريقتهلكن.بالسكوتإقناعيمحاولأ2.""ششش

لقدشفتيهارائحةضايقتنيأخرىمرةوقئلنيوجهيمنشفتيه

الثاني!ميلاديأقصد،ميلاديمنأيامسبعةبعدمنهالقبلةحصلت

أتىقدالقوك!النوركانماماغيرمنالأولىالقبلةهيهذهكانت

واختفاءهالقوفيالنورمجيءمراتسبعأنتظرمراتسبعواختفى

نفسيفيالمرارةكانتمرة!أيامسبعةكلفيسيقئلنيإذاليقتبهني

حاولثأنفاسيمننقسنوكلصدريفينبضةكلغذذثعميقة

بأظافريودغدغثأصابعيمددثالبيضاء.اللفائفمنالخروج

نظراتهولكن.وأنفاسهقلبهدقاتسمعث.كثيزافرح.وجقهالطرية

مئي؟قريتايكونلالماذا؟الحزنلماذالماذاأعرفلا،حزينةكانت

الليل:آخرفيبسزيبوحكأنمالييهمسسمعئهأئيأعتقد

نأالأجرةسياراتسائقيعلىخيملقد،سامرةياسامحيني-

كان!الآنالعالمهذاإلىتأتيأنيجبكانمانهار.ليليركضوا

الأمور.تتحسنحتىننتظرأنعليناكانمجيئلثانؤخلىأنعلينا

هذا.أرادتالعنيدةأمكلكن

فينجحثلقدبحنانالمرةهذه،أخرىمرةفقئلني،أبكيكدث

عليئيخشىوكأئهشديدبحنانعانقنيوأكثر.أكثريقئلنيجعله

ضيقيفهنمفبكيت،آلمنيحتىأضلعيعلىشذالضياعمن

يقطالق،أئناواستغربث،زينةاستيقظث.فاسترخيت،وأرخى

مستيقظ؟أنتلماذابك؟مافسألئه.

يقلقك!الذيماقل.أمزاعئيتخفيأنترذت.

للقلقأداعأفييوجدلاقلق؟أئنييعنيلابنتيتقبيليوهلرذ.

أن!تأنامي

تصطأ،مفاصفهصارتالذيالسريرفيجلسثزينةلكن

قليلوبعد.ويتأمكهاتتأطهوراحت،عينايفتأذتالنوزوآشعلت

.وقالجانبهاإلىوجلسمنهادناالصمتمن

.بالأسنانالحجارةطحنمثلأصبحأجرةسيارةعلىالعمل-

ياأختنقإئيالتنفسمنويمنعنيحلقيعلىيقبضبشيءأشعر

زينةأ
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اويةافيثجو

ولديك،يحبونكالناسجميعأالمحظوظينمنلأئكللهالحمدقل-

هذهالسائقينوضعأنصحيحالبطالةزمنفيمنهتعتاشعمل

ستعود.الجميلةالأيامإلىالعودةمنبذلاولكنصعب،الأيام

العملإلىالناسويعود،والسائحاتبالسائحينلتمتلئمدينئتا

باحترامبعضمعبعضئهموإليهوذالعرلبويتعاملوالازدهار،

نعرفهالذيجمالهاإلىالحياةوتعود،وثقة

فيسائخاأرىأنأشتهيصرثأأسوأإلىسيءمنالوضع-

يومكليقتلونإئهمشيءكلالحربجنرالاثخزقيلقدمدينتنا

أنهازايريدونإئهممتعفد.بشكلالناسومنالأطفالمنالمزيذ

وأكثرأكثرواليهودالعرببينالعداءيشتحكمكيالدممن

التاريغيخفدهمكيفيفكرونأئهممثلناليسوازينةياالجنرالات

البشرملايينحسابعلىولو

والراحة،الأمنعنيبحثونالسائحون.مدينتناعونفياللهكان-

ويسيميرىوالعالم،وتتألمتنزفوبلادنا

سمعئهوفجأةوريحفضلاتمنبجوفيماأفرغثالأثناءهذهفي

زينة!ياؤقغقدمنهخفثماأنأعتقد.يقول

منه!خفتالذيوما.مندهشةفردت

للتفاصيل!داعيلا.لا-

يقلقك؟الذيما3تعرفأنمصزةفأجابت

توزطت!قدأئنيأعتقدأخشاهكنثماحدثلقد-

تورطت؟وبماذا-

الضلواإئيموقلثالمشفىفيزرئتتيوتمميلأدها،يومتذكرين-

خاصة؟لنقليةبي

آذكرا-

يبذلممحامءعنتبحثانإئهماقالتافتاتينلنفلياسئدعيثلقد-

السيارةمنإحداهمانزلثأنبعدوفقحر.مريبمظهرأفيعليهما

وبرفقتيالأمتارمئاتسوىبعذابتعدثقدأكنولم،دقائقبعد

"خشاهأكنثماخذت،الثانيةالفتاة
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الكروم)مجدكيوانسهيل

؟وحدثتخشاهكنتالذيهذاما.بذهولرذت

صمته.وطاليجبلم

حدث؟الذيماأغسانيائخفنيلا-

كلديخشاهماحدثدائقا!منهوخشيثتوفعئهماحدث-

!الأيامهذهفيأجرةسيارة

بسيارتك؟نقلتهماوكيف-

الأوانفواتبعدنئتهماأدريأندوننقلئهمالقد-

كانتالطريقطيلةالانتقامفيالرغبةعنحديتنماأستوعدث

لمجنوذا"كانوا.قالتتتحدثالتيهيالسيارةتركت

مابخلعشقيقي"أمروا.وقالت0،1بعدوجوههمعلىالشعز

إلى.بالنزول"أمرونا.وقالت"الكلسونمنإلأعارياليبقى

توشلذوكلما،الباردةليلتناقضئياحيث،الرجلقامةبعمق

با)مهذذاعضوهبإخراجأحذهمقامسراحنابإطلاقالجنود

11شقيقيأنإلأسراخنا،آطلقواالتالياليوموفي.علينا

أيضتا!قالتا.،(بالكلسونوالغادينالرائحينأمامللمشي

ولالحاجز.جنودضدىشكهمحامءلتقديمعنللبحثجاءتا

عنه!سمعدتالذيالرهيبالانفجارسوىالمحامي

لستأنتحصلبالذيوآخبرهمحالأالشرطةإلىافيهب-

لكاذئدتلا،أجرةسيارةسائق

أرتكبه!لمبذئبصاعتراقامئيئخرجواحتىسيعدبونني-

سيعرفولأئهمأفضلسيكونوهذا،وآخبرهمالآناذهدث-

أجذاسهلأمرهذاشيء.

طلبتعندماأشهرقبلأتذكرينزينةيادؤامةفيأنا-

علىكنثكأئني.كهذهلحظةمنأخشىكنث؟الجنينإسقاط

ترأنبدلاالكارثةالوضوحفيغايةكانالامرحدث!مامع

معكحصلبالذيوآخيزهم،الآنايئهب،غسانياتنملا-

نفمدشفحةوالخيانةالقتلعلىوالمساعدةبالتواطؤائهفت

المسكيأهذهمصيروعلىوعليئعليكئمضىأنقبلغسان

مجدياأيعدلمالانسكوتذ
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سليمانحمدأ

لوليئا

استمتخملالقريةبينكةبأندوقايفخر،اللهرحمه،والديكان

لعلهأو-الرابعجدهإلىتلكالعائلةمفخرةيعيدوكانالعائلة

الصحيح.العدذهونسيكماتمافاواثقا،لسث...الخامس

مهندستاكانذاكجدهأنالسئمرمجالسفيويكرريعيدكانفقد

لذيذومن.طبيعتهفيتكمنلأئهاعبقريتهفيالشهادةتعوزهلافذا

رأشهيهزكانالحصادلياليفيالساهرالجمعأنالمواقف

..العيشبطول-والدي-ولذاكره،بالرحمةلهداعين،دوقاموافقا

لهميستجبلمالذيالأمر

لا،"فوقه"لوالدتييقول،الكثيرةتجفيهساعاتفي،والديوكان

وهيموافقةرأشهاتهزوالدتيوكانت5"تفهمينهل.غيرهمكان

به.أوصىمالهوكان،وصيتهتلككانت"الشز."ئغدتتمتم

المشئعينأحذليوقالالخامسأواصرابعاجدهفوقدفئهتح!فقد

القبرفتععندوإئهابعد،ذابتقدتكنلمالجذعظامإنبعدنحيما

جثمانأخضرإنماأتهليوذكرذابلةباهتةصفراءكانت

امتذتوكآئهاعوذها،واشتذالعظائمتلكأينعثحتىوالدي

حفيذهاتحتضن

فيمجلجلةاللعنةسمعثقدكنثإئيأقولوالتاريضوللحقيقة

غرقيوتمغير:لاواحدةمرة،العبقرفيالمهندس!جدقي،بحؤآذني

البلدةأهلدافعفقدوللإنصاف.القريةبزكةفيالسالمحمود

أحد،منفما.بالخطإالسالممحمودمئهمين،بضراوةجديعن

قرشيىعنليبحثالمطر،عزفيبزكة،فييذخلظئهم،حذعلى

إذآالأخمنوعلى،سنواتثلأثقبلفيهاأضاعهصدئء!سطينيئ

اعترفحتىطويلأاللغطوازدادأصلأالنسباحةيعرفيكنلم

فيلوثةتعانيعائلتهمبأن،الغريقأخو،السالممحمدآيخزأ

يرجئبأنغرقإ،يوتمطويلأ،أخاهنصحذاتههووبأنه،العقلرزانة

الصيف.حتىالبحث

ماءجمعأجلمنالفكرةأتتهفقد،ذاكوالديجذ،المهندسوأما

منها،الماءلسحبالمضنيئالعمكئفزمهمالآباركانتفقدالمطر

بالأموالجميغواقتنع.العطشىالقطعانولشربصيقاللسقي

في-مقدمتهمفيوكانيخفرون،برفوشهمواحدةدفعةوانبروا

وجذي.والإمائمالمختاز-العهدذلك

فيالفكرةلتلكالوحيدالمعارضأنأذنيفيهمسفنوهناك

الذي،السالملمحمودالخامسوربماالرابعالجذكانحينه

أحفادهأحذفيهسينزلالذياليوئمذلكيأتيقدأئهحيتهاافترض

القبرإلىإلامنهايخرجولنلهضاعقرشعنبحتاالبركةتلك

الرجليكونقد..نبوءة"إئهاأذنيفيهمستاذائهمحذثيوتابع

إ"وليا

معفتاقالىصفد،منالدبسسالمعادحين،التاليالصيفوفي

ماترذذ"لا،حذرنيثمالأولياء."أغبى"هوسمعث.ماعلى

مزار.(،لهئقاملاحتىسمعت

زيادة،الدبسسالمصاحبيأنبعد،فيماالأيائم،ليأثبتتولقد

سيكون.مايقرأوليئوشاعزااصاحتاكونهعلى

العيد

أعظتمسنواتبضعفيأصبحثفقد:خاليليتوقعهماوكان

خالي،لصحبتيالرعيانزملأئيحسدنيولطالماالقريةفيرابم

رعيانعظماءأعظئم،باعترافهمفهو،عليئ؟الفضليصاحمب

المنطقة
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اكزا"يةكجر!-برءلصص3صص،ص./ور

الدبسسالملأنالصيفبحلولدوقاالنفسأمئيوكنث

جذوعبين،الجليلمنحدراتعلىالطفولةمنتبقىماسيشاركني

تفحقشتتنا،ثالثريم،خاليابنةوكانت.الطرشوسيقانالشجر

البقق.منتيشرعفابالبحثمتعفلةبنا

لض11.الأفقخلفشيءعنبناظرئهيبحثوهوسالمقاليومذات

11أضعيفنظريإنقالواالنطارةبلبسالمدرسةفينصحوني

بسمةعنشفتايافتزتفبينماآن.فيبشيئينلحظتهاأح!سسث

يصبحصاحبيهوفها.العميقالاعيتمئيثئبهبماقلبيغاص،لطيفة

فقدانإلىالأمزبهيؤديقدولكن،حقيقيةبنظارةومتعفقاشاعزا

لا.رفضث"لقديقولصوتهعلىصاحبيإلىفعدث.كذلكنظره

أئيلي"خيرحميمباعتراففقلثا،أضحوكةأصبحأنأريد

ا،المدرسة..باكزاتركئها

العيد.حلىأسبوعوبعد

إئهقالصفدإلىغذافرشهسيزكبإئهالمساءفيخاليليقال

غد،بعديحلىالعيدأنمنللتكدالذهابفيبعضهمسيرافق

الطرشمعأتأخرألأوطلبالحاجياتبعضنومعهسيعودوبأئه

الغدفي

بيلحقالظهيرةوعند.الطرشإلىالفجرمعوصلثالغد،وفي

بعضنستخمعإئهاقالت.ريموصلثتجغدهومن،الدبسسالم

الزهر.

سألاللقاءمعموعدعلىوكأننا،الحساسينشلةثلاثتنا،جلسنا

عنأناوسألثصفد،عنهيوسا!لثوعنها،الطرشعنسالم

كتبث"لقد.سالمفقال.العيدأبوابعلىلأئناوفرحنا.النطارة

مدتبينماموافقا،رأسيفهززث؟"تسمعونهلالعيد.عنشيئا

!"جميلةشكلاقصيدة"هي؟بتلهفرأسنهاريم

لاالغناءفيهاوسمعثالفرخفيهارأيث،جميلةقصيدةعليناوقرأ

...عيد"اليوممطلغهاذاكرتيفيمنهاغليئلكن،الانأذكرها

سعيد"حدثقلبنافي...عيداليوم

ريملهوقالتلي.القصيدةيقرأأئهأح!سسثجذافرحةكنث

"إن:اعترفتتم،للحظةبالصمتفلذث.،(ليتقرأها"كأئك:بدلال

".جذاجميلةالقصيدة

خلفاختفتملؤنة.باقةقبضتهافيتحملوهيريمغادرئنا

.السعيدةقمزاتهانلاحقونحنالربى

أذني.فيتتهادىزالتماصبيانيةبنبرةسالمقال،(،أحبها"إئي

فيئفلحلملكته،الأرضنحوعينئهوآنزلأحئها،""إئيقال:

.صدريفينازاوآلثئعلقالأحئها،""إئي.فيهمااللمعةإخفاء

إئهقالتم.والزيزفونالحساسينعن،ذكرياتناعنبشيءتابع

ويخطبها.ثلاتا،ربماأو،سنتينسينتظر

الفرخمعهيأتيأنائمئتعمنوكانالعيد.كانالغدوفي
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عنتر

دونإغفاتهاحاولثوقد،الحقيقةذكرسوىأماميمجاللا

حتقاالسخريةمنهاأقصدأندونالآنأسردهاوهأنذاجدوى

إئهاوادتيقالتواؤافيلفظهالراءبحرفيلثغخاليكان

شقاوةإئها-اللهرحمه-والديوقال،ولادتهمنذعينضربة

يغضغ،السلامعليه،موسىفتمثلئهأناأما.غاليانمقئهطفولية

جمرة

لحظاتفيمني،يطلبحينالصغيرقلبيئفرحخاليوكان

للفظهفأبتسم"الغوقبطحةله"أخضوأن،تعاستهأوسعادته

دارهمخلفإلىأووأسحبها،فرسهسرجإلىكالغزالوآركض

الحطب.أكوامتحتمنعنهالأفرج

"إن.الفرحويحدثالعرقيحدثكانلكئهسكئزا،خالييكنلم

يومي،سواذيلجمنيولن"الغوقبياضخوؤذيومأسواذتخمأ

تكنولم.العرقبياضنيحزرنيلن..ولكن،سنواتبعدإلأاللهم

معطفهجيوبففي"المشروبأثرإخفاءفيخاليالحيلةئعجز

والنعناعالبقدونسمنخصلأأخفىقنبازهصدريةوفيالقديم

.الهالخدثمنوكبشتا

الطرشثوزأبدعفقدباكزا،بالذاتاليومذلكفي،موعذناكان

رتعثالوعرففي.إبداعاتهثمارقطافموعذوحان،إبداعأئما

عادته،غيرعلىيوقها،خاليلكن.الوضعوشكعلىبقراتخصس

أقصدأنتحسئبصبعدقررثثمعبتا،انتظرئهالحضور.عنتأخر

منزلهم.

بشكليفغطصوتهسمعثالحوشبابوعند.بعيذابيئهميكنلم

.الفرحعنينثمبصوتيلحظاتءمتباعدةءزوجتهفيوينادي،سريع

ورجاء:بهمستحدرهفسمعئهاأتنمئت،البابقربوقفث

المرحصياحهإلىعادلكئه."الجيرانسيسمعنا"ستفضحنا..

أرقص"لن.الخجليشبهبمارذهافيعودلي!""أوقصي.يقول

قدخاليأنمدركاأسرعث،ضاحتهاكلماتهإلىعادوحين،(إلأحد

نأدونالدخولفيساعياالبابئفطرقث،العرقبطحةعلىأتى

فيطمغاأئمخاليامرأةعنالذودفيمنيرغبةذلككانإنأدرك

؟!والمرحالضحكبعض

سرواتهرأسهفوقيعتمركان.البالتخاليليفتح،وللمفاجأة

خلفهالواقفتين،وريمزوجتهأضحكالذيالأمزالداخليئ،الأبيضن

شدقئهقتخلحظنيوحين.اتفقكيفمابقمبازهنفشهول!.بخجل

فاتخازوجتهإلىالتفتثمعنتوا""أنابروقالمجلجلةبضحكة

لي!"أوقصي،عبلةياهيا."عبلة.يتابعوهواليمنىذراغه

بينمنيتمتموهو،الأرضعلىوهوىفجأةارتخىوبصخبءعارمء

عنتوأ"أناعبلةياعنتو..أناعبلة"يا.شفتيه
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البزمة

هذا..مخذاالعيد"إنقال.صفد.منالظهربعدخاليعاد

إ"أكيد

فكن!ثأناأماالصغار.وأولاذهاأختيوفرحثأمي،فرحث

زفة.أمبسمةكانشفتيعلىرسمئهماهلأعرفلامضطرتا

قالأنبعد،الدبسسالمبهالحقثمأولأ،القريةإلىريمعادت

بحق.وحيذا.وحيذاهكذاوتركاني.لخطبتهايخططإئه

منوأضحكروحيأسفيبنا!شي،أسزحساعاتلبضعجلسث

هيهذهمعمعتيفيليجليسخيرأنقررثحتىنفسي

العيد،بقدومالأهلبفرحالتقيثالبيتوفي-إليهافعدثالزيزفونة،

.الشجرةتحتإلىالطريقوتابعثزممث،ثمفابتسمث،

نإفما.أورافهانسيئنيوما،الشجرةتنسنيلم.تنتظرنيكانت

،الشمالناحيةمنقئثلنسمةفروغهااهتزتحتىاقتربدث

"إتيوقلث.طظأثثم،المرةهذهببسمةالتحيةعليهافرددث

يعرفلا.الدبس"سالمفتابعثة،تجبلم!"تعرفينأئكأعرف

ورئقاتهاصفححاتتقفببهافإذاإليهانظرثا"حذالنفسه

ابنةثالثتناكونعلىشاهدة"حساسيئلت.الأسفلىنحوالغامقة

بهمسوقالت،فجأةالزيزفونةتنحنحتولدهشتيإ"أناخالي

وعادت،عينايبهافبحلقثنفشك؟!"أتكفم؟جننت"هل.مألوف

اصطدمتحتىبيعادتأشعر،أندونالخلفإلىخطواتيبي

نحووأشرتحاجييرفعث.إليئينظرواقفوهوالدبسبسالم

غبائي،عليئويشتر،يسبقنيبهفإذا،لأخبرهفميفاتخاالشجرة

؟!"نفسكأتفى7خننت"هل:ويقول

.كانماوأدركث،قلبينبضاثوهدأثحاجبايارتخى

ريم.أجلمنبسعادةكتتهاجميلةبقصيدةأتىإث4سالمقال

باقتهاتخملوهيالرشيقةقمزاتهامناستوحاهابأثهوصارحني

"كمةكلماتهمنغقاوقالعادثمالخضراء.الرابيةخلفوتختفي

نإيساعينيفهو،رأسيمنبهرةفآجبتهرأيتها؟ا"هل!جميلة!ي

ماجمالها؟!مدىأقذركنتوإنسؤاليءغبيئاأفيرأيئها؟أقدكنت

عهاغباشذآ

،صدرهفييعتملماعلىصامتموننتبهأندونصامتثتظللنا

هنا.ليستريم،وثالثئتا،صدريفييعتملماعلىصامتوأنا

لا،الأولىبلاهتيإلىفعدث"صامتا؟إبك"مالي:قالأخيزا

الدبسسمالمقالزفة.أمبسمةشفتيعلىأرسمكن!ث!!أدري

ثتمزفة؟إ"(أمبسمةأ!ي؟شفتيكعلىالذيهذا"ما.يسألني

-"بزمةا/أظئها.ضحك

تحتالقمميدةنيقرأهدآنا،وحين.القهقهةحتىمغاضكنا

مطفعها"آذكر،ماعلى،وهذازيزفونتنا

ا!رذأناميهابيزتخمد"أئظزها

؟!رازرن!زءصثم!رزآنفس!:،!صكبمننا!مر

وعذ؟أهيرسم؟أهيحلم؟أهي

الممشوقبجيدهيففزحليىريمعثل

والخذ."والشفتينالعينينوساحرة

بزمةأطذشفتيئوعلىالفرحوقثالعيذ،حلالغد،وفي

0001(

القلم

علىبقصائدهالدبسسالميلقيحينيتوزدانريمخذاكان

بئرفيفيشقطقلبيأما.عيناهاوتتألقخداهايتورد.مسامعها

سحيقة.

الثعل!بلبطثوإئي،الخيطمغارةفيطويلةلليالبثإئيلهاقلث

مغواربطلإئيفقالتصغير.جذيبمهاجمةهئمحينفقتلئه

ثنايابينومن،وفجأة،يتوزدالتمخذئهالكنصنديد،وفارس

.الفكرةجاعتني،الروح

يئستوعندما،مكانكلفيبحثث.باكزاالبيتإلىيومهاعدث

خرجثوبسرعيما!"قلقا"أريد:للولدينوقلثأختيبيتإلىركضث

!لألارقة.قلئمحوزتيوفي

ريم؟خاليابنةأحبأنا

الشعر"تحدثريم

شاعزا!إذنسأكون

ولاحقث،وأورافهافروغهاراقبث.طويلأزيزفونتناتحتجلسث

أصبح"كيفمفكزا:رأسيحولكفيووضعثحساسينها،

"!شاعزا

لكئي،الكلماتجاكنيأينمنأدريلا.شعزاقلثأدريأنودون

منخرج!ثوآلمتنيأبيائهاطالتقمصيدةقلثشعزا.فيهاقلث

ومن،عمقازادئهاصدريفيجراحمن:أدريلاحيتمن،داخلي

شسفتيئبينمنالكلماتوانسابت.لهيتازادتهاقلبيفيحرارةير

وطالتطالتالقصيدةوطالت.بعذوبتهاالأجواغئغرقكادتحتى

كلمةوكانت،القولعنفتوقفث.أنهيهاأنغصتا،قررث،حتى

.(،"ريم:الختام

الورقة.علىالكلماتيخطأنفرجوئهيدي،فيالقلموتن!كرث

عفاشفتيئبينبحثثميتا.كانقلث!مماشيئاالقلميكتبلمعبتا.

جدوىدونجراخهما...خطتعفاوقلبيصدريونبشثقلئه،

شيءكلجصلقد

!طمةارتسمث،التعبأضنانيبعدماالبيضاء،الصفحةوسطوفى

.""ريم:واحدة
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افيا،قيص:لم!!كخثهير،

نانيةأ

ساعاتفيصفدتركالفجرمع،غريمي/الدبسسالموصل

لمالحذر.يتوخىوهو،قدميهعلىوحيذا،وجاءالمتأخرةالليل

سبقئه.قدكانتأخبازاحملبل،شغزاالمرةهذهمعهتخمل

منونساءرجالأإنقال.دينتموممنرجلجاءظهزافبالأمس

الطرؤ،يقطعونوالرصاصيئ،الأسودبلباسهمالجدد،الجيران

أعئيهمتقعقنكلأويذبحون،يجدونهماكليسلبونوإئهم

عليه.

بعضبصحبةوالأطفالالنساءمنجماعاثوصلثالظهروبعد

هاجموهمالجددالجيرانوإنالحولةسهلمنإئهمقالوا.الرجال

-البيوتوأحرقواالحلازوسرقواالرجازفذبحوا،الصباحمع

لها.مثيللاناريةأسلحةيحملونإئهموقالوا

)...(سالموصلالتالياليومفجرومع

وعينئنكسيرةبروحألاقيهفخرجث،ينادينيصوتهسمعث

تحتوأقعى،همتهثقلرغم،قبليوصلهقدكلئناوكان.منتفختئيئ

ذنته.إلايحزكولاعينيهفيينظرقدمئه

نحومتمقلثنوصضيناالكبار،يفعلصثلماساتماصافحث

سئئمنتسيرالأموروإن،مرتاحغيرانهسالمقال.الزيزفونة

،أسبوعمنذبأكملهاصودرثقدالمقبرةإنلهوقلث.أسوأإلى

بيتإلىمحمودالحاجبيتمنالقريببيتهترك"فهيم"أبووإن

منبيتهولآللهملاذصعنبحثاالقريةمنالآخرالطرففيشقيقه

فأخبرئه،خاليدارعنأخيزاوسألنيالجددالجيرانمناوشات

باقيقولعنوصصسريغا،يعودأنبدولاالطرشإلىذهبأئه

كئبقدكانإن،الشكنخزنيأنبعد،بدوريوسألئه.الحقائق

أ"الآنللشعروقت(الا:فقال،لريمجديدةقصاثد

بعينيه،السماءيجوبخلالهاسالمراح،الوقتمنفترةصمتنا

أقولهاقصيدةيرطرفعنأبحثداخليفيأناسرحثبينما

يكونأنيعقل"لا:يقولوهونفسيمنسحبنيلكئه.لصاحبي

نبحثبرفقتهأجو4فرحث"!صامتةالأعشاشإن.ربيغاالفصل

جدوو.دون،الحساسينعن

وتضعهاالحاجياتبعضنتلملموالدتيكانت،البيتإلىعدثحين

!"الحاجةلساعة؟يدري"من.وقالت.سمينةبقجفي

ورحثأصابعيبينوالورقةالقلتمحملث.الغرفةعمقفيانزويث

الذيبعدحاليبهاولأشرحلاع!تبهاالمنغمةالكلماتعنأبحث

لاجافةتعابيزالورقةعلىتنسكبوأخذثمجدذافجافتني،حدث

لون.ولافيهاطعم

تعضئني.الاعيممنووخزاثأساعدهاإليهافقمث،والدتينهرتني

كلماتءعنبالبحثوأتلهىحولييدورماكلأنسىأنليفكيف

لاأنانيةإلأهذهما؟أملكهلاشخصإلىلأقذمهاآفلكهالسث

أضراسيوصريز،لوالدتيالعونيذأمذرحثوهكذامنها!طاثل

.الصراخمنيمنعني
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